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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد صلى االله 

  ...علیه وآله وصحبه وسلم، وبعد

 وصونا له من ، لاستقرار الإنسانومتنوعة ضمانا كثیرة الشریعة الإسلامیة قد نظمت حقوقافإن 

، من أجل عبادة و استدامة الخلافة على وجه الأرض وه، ألاالفناء، لیتم الهدف الأسمى من خلقه

  .االله تعالى

ة إذا ما عرفنا وهذه الحقوق ذات أهمیة عظیمة للأفراد والأسرة والجماعات، وتظهر هذه الأهمی

  .مصالح الإنسان الضروریة والحاجیة بأنها تتصل اتصالا وثیقا

ري لبقـــاء الفـــرد والأســـرة  ضـــروأمـــر: دین والـــنفس والعـــرض والعقـــل والمـــالعلـــى الـــ فالمحافظـــة

ٕ، واذا كتــب لهـم مــن عیــشه فــإن معیـشتهم أشــبه مــا تكــون  ولغیــر ذلــك لا ولــن تقـوم لــه قائمــة،والجماعـة
  .  لا الأكل للعیش، هدفها العیش للأكل،بقطیع من الدواب

، والمـــساقاة ،والمزارعـــة البیـــع والـــشراء، والـــرهن،:  مثـــل،والمحافظـــة علـــى المعـــاملات الـــشرعیة

 هـو كـذلك فهـو مـن وكـل مـا،  وتوسـع علـیهم، لأنهـا تـدفع الحـرج عـن النـاس،أمـر حـاجي ...كاتوالشر

  .المصالح الحاجیة

  فقــد رســمت الــشریعة طرقــا، والحاجیــة لأهمیــة الحقــوق المتعلقــة بهــذه الأمــور الــضروریةونظــرا

نفرد بالاطلاع ا ت وموق التي یطلع علیها الرجال غالبا،ٕواضحة لإثباتها، واثبات ما یتعلق بها من الحق

  . الخ... واستهلال الصبي ،وعیوب النساء والعدة ،والبكارة ،والولادة ،الرضاع:  مثل،علیه النسوة غالبا

، فقد جعلت الشریعة الشهادة إحدى الطرق یه النسوة غالبا له شروط وضوابطن ما تطلع علإو

ق التــي تطلــع شــهادتها فــي الحقــو دالكفیلــة لإثباتهــا، ومــن حــسن رعایــة الــشریعة للمــرأة المــسلمة اعتمــا

ؤیتها، إلا عنـد الحاجـة ، لأنها من عورات النساء التي یحرم على الرجال الأجانب رعلیها النسوة غالبا

  .والضرورة
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وهذا دلیل ساطع یدحض الشبهة الناجمة من أن عدم مساواة المرأة بالرجل في الشهادة على 

 ویحد من ، یلحق الإهانة بالمرأةیه الرجال غلابا علبعض الحقوق مثل العقوبات والأموال وما یطلع

  .أهلیتها

، فقد جعلتها موضوعا  لأهمیة إثبات الحقوق، وأن الشهادة إحدى الوسائل الكفیلة بذلكونظرا

  .لبحثي

  : هذا وقد قسمت بحثي على ثلاثة مباحث وهو على ما یأتي

  :طلاع وفیه مطلبانالتعریف بالشهادة وما انفرد به النسوة من ا: المبحث الأول

  . التعریف بالشهادة: المطلب الأول

  . راد النسوة من الاطلاعالمراد بانف: المطلب الثاني

  :ربعة مطالبأمواضع الاتفاق والاختلاف فیما انفرد به وفیه : المبحث الثاني

  . مواضع الاتفاق: المطلب الأول

  . مواضع الاختلاف: المطلب الثاني

  . ومناقشتهاالأدلة : المطلب الثالث

  .الترجیح: المطلب الرابع

  :نصاب الشهود من النسوة فیما یطلعن علیه وفیه مطلبان: المبحث الثالث

  . لشهود من النسوة فیما یطلعن علیهأقوال العلماء في نصاب ا: المطلب الأول

  . المناقشة والترجیح: مطلب الثانيال
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   . )١(هي خبر قاطع : الشهادة لغة-١

 وفیما یأتي نذكر تعریفا من كل ،هناك تعاریف عدة للشهادة عند فقهاء المسلمین: الشهادة شرعا-٢

  :مذهب من المذاهب الفقهیة

 ،معاینــة كالأفعــال: دوه، إمــاهــي الإخبــار عــن أمــر حــضره الــشهود وشــاه :عنــد الحنفیــة: أولا

  .)٢(كالعقود والإقرارات:  أو سماعا،نحو القتل والزنا

  .س یشمل إخبارات الحقوق والرؤیةالإخبار جن: فقوله

  .حقا للعبد  أم، الله تعالى سواء أكان حقا،یعني الحق المراد إثباتهأمر : وقوله

أن تكــون : دة إمــا للــشهاالتــي تكــون محــلایعنــي أن الحقــوق : حــضره الــشهود وشــاهدوه: وقولــه

  .ون غیر أفعال كالعقود والإقراراتأن تك: وٕاما،  كالقتل والزنا ونحوهما،أفعالا

ــهاد علیهــــا معاینتهــــا، والحقــــوق الأخــــرى یــــشترط لــــذلك  فــــالحقوق الأولــــى یــــشترط لــــصحة الإشــ

  .محلا للشهادة  فلا تكون،وهو قید یخرج الحقوق التي لا تشاهد ،سماعها

  .)٣())علم لیقضي بمقتضاه إخبار حاكم عن: ((عند المالكیة: ثانیا

                                                 

، دار )م١٤١٤/ ه٨١٧ت (لفیروز آبــادي  مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الــشیرازي المعــروف بــا:القــاموس المحــیط )١(
 الجـوهري حمـاد إسـماعیل بـن: العربیـة؛ والـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح ١/٣٠٥م ١٩٧٨ /ه١٣٩٨، الفكر، بیروت

/  ه١٤٠٤ ،، بیـروت للملایین، الطبعة الثالثـة، تحقیق أحمد عبد الغفار عطار، دار العلم)م١٠٠٩/ ه٤٠٠: ت(
 .٢/٤٩٤، م١٩٨٤

 :ت(الموصـــلي،  محمـــود بـــن مـــودود بـــن محمـــود بـــن االله عبـــد الـــدین مجـــد الفـــضل أبـــو:  المختـــارلتعلیـــل الاختیـــار )٢(
ــــي محمــــود: تعلیــــق ،)م١٣٨٤/ ه٦٨٤ ــــة، أب ــــشر، للطباعــــة المعرفــــة دار دقیق ــــة، الطبعــــة والن : ت(بیــــروت،  الثالث

 .٢/١٣٩ ،)م١٩٧٥/ ه١٣٩٥

 .٤/١٦٤ ،وحاشیة الدسوقي للشیخ الدردیر: الشرح الكبیر )٣(
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  . تقدم: إخبار:فقوله

 لعـــدم اختـــصاصه، والقاضـــي یـــدخل فـــي ،قیـــد أول یخـــرج الإخبـــار لغیـــر الحـــاكم: وقولـــه حـــاكم

  . والحاكم أعم من القاضي،الحاكم

  .د ثان یخرج مالم یعلمه من الحقوققی :وقوله عن علم

 مـــن القاضــــي قــــد جــــاء بنــــاء عــــن هــــذا  أي لیكــــون الحكــــم الــــصادر،وقولـــه لیقــــضي بمقتــــضاه

  .دل التي لا یتم الحكم على أساسهاالإخبار، وهو قید ثالث یخرج شهادة غیر الع

  :للشافعیة تعریفان للشهادة: عند الشافعیة: ثالثا

  .)١())ر بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهدإخبا((أنها : الأول

  .ل حقوق االله تعالى وحقوق العبادو وهو یتنا،قید أول یدل على محل الإثبات: بحق: وقوله

  .هي الإخبار بحق لنفسه على سواه یخرج الدعوى و،قید ثان) للغیر (:وقوله

  .ر وهو الإخبار بحق للغیر على نفسهیخرج الإقرا: قید ثالث) على الغیر: (وقوله

  .)٢( فلا تقبل،قید رابع یخرج الشهادة التي لا تكون بهذا اللفظ بخصوصه: وقوله بلفظ أشهد

إنها إخبار الشخص :  فیقال،برویحسن إضافته إلى المخ، وهذا التعریف أطلق لفظ الإخبار((

  .)٣())بحق

  .)٤())إخبار عن شيء بلفظ خاص(( أنها وهو لبعض الشافعیة: والتعریف الآخر

  . والشهادة بهلال رمضان،یشمل حق االله وحق العباد: عن شئ: وقوله

   تصح الشهادة بدونه عند القاضيلا ف،بلفظ خاص وهو لفظ أشهد: وقوله

                                                 

 مطبوعـة مــع حاشــیة عمیــرة علـى شــرح جــلال الـدین المحلــي علــى منهــاج ،حاشـیة قلیــوبي علــى شـرح جــلال المحلــي )١(
 .٤/٣١٨ ،الطالبین

ـــات وســـائل )٢( ـــشریعة فـــي الإثب ـــة المعـــاملات فـــي الإســـلامیة ال  مـــصطفى محمـــد الـــدكتور: ةالشخـــصی والأحـــوال المدنی
 .١٠٤صم، ١٩٨٢ /ه١٤٠٢الأولى،  الطبعة دمشق، البیان، دار مكتبة واحد، مجلد دكتوراه، رسالة الزحیلي،

 .المصدر نفسه  )٣(

محلــي علــى منهــاج  مطبوعـة مــع حاشــیة عمیــرة علـى شــرح جــلال الـدین ال،حاشـیة قلیــوبي علــى شـرح جــلال المحلــي )٤(
 .٤/٣١٨الطالبین، 
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  .)١( مانع فیدخل فیه الإقرار والدعوةوهذ التعریف غیر

  .)٢())الإخبار بما علمه بلفظ خاص((إنها : عند الحنابلة: رابعا

أو  ،قـــد یخـــرج بـــه مـــا لـــم یعلمـــه مـــن عقـــود)) بمـــا علمـــه: ((لـــهوقو،  تقـــدم،))الإخبـــار: ((فقولـــه

  . تقدم))بلفظ خاص((: لهوقو، یشاهده من أفعال كالزنا ونحوه

 فهــو إخبــار بمــا یعلمــه بحــق ، فیــدخل فیــه الإقــرار،أنــه غیــر مــانع: ویؤخــذ علــى هــذا التعریــف

  .)٣(وهي إخبار بحق له على غیره بلفظ تفهم منه، ویدخل فیه الدعوى،لغیره على نفسه بلفظ یدل علیه

 ومـانع ،لـشهادة بـالهلال لأنه تعریف شـامل ل،والتعریف الأول عند الشافعیة هو الراجح عندهم

  .)٤( والإخبار بغیر الحقوق، والروایة،منإدخال الإقرار والدعوى

كذلك الـذي  وهو ، ولوضوحه،وهو الذي أرجحه على التعاریف الاخرى لسلامته مما یرد علیه

ویظهــر ((ریف فقهــاء المــسلمین للــشهادة شــرعا تعــابعــد أن ســرد :  محمــد الزحیلــي فقــالاختــاره الــدكتور

الـــشافعیة الأول مـــع إضـــافة للفـــظ لـــشخص وهـــو المخبـــر ولـــذلك لأن تعریـــف جـــامع مـــانع وهـــو تـــرجیح 

  .)٥())ین الشهادة والإقرار والروایةأوضح من غیره ویفرق ب

  ...واالله تعالى أعلم

 

رع على أن اختصاص النظر ًإن ما تطلع علیه النسوة بانفرادهن غالبا هوكل ما یقضي به الش

 للحاجة  نظرا، بحیث یكون لهن حق المشاهدة والنظر فیه دون الرجال،فیه للنساء دون الرجال

  :  ومن هذا القبیل أشیاء كثیرة أهمها،والضرورة

                                                 

 .١٠٤ ص ،ل الإثبات في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمد الزحیليوسائ  )١(

 .٤/٤٣٠ ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  )٢(

 .١٠٥-١٠٤ ص ، محمد الزحیلي. د،وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة  )٣(

 .٤/٣١٨ ، مطبوعة مع حاشیة عمیرة،حاشیة قلیوبي على شرح جلال المحلي  )٤(

 .١٠٥ ص ، الإثبات في الشریعة الإسلامیةوسائل  )٥(
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 .)١( مص ثدي المرأة:الرضاع وهو -١

 .)٢( هو صوت الصبي عند الولادة:الاستهلال -٢

 .الولادة -٣

 .)٣( بكر والبكر بالكسر العذراء مصدر: وهي بالفتح:البكارة -٤

 .)٤( أو دخل بها، وهي التي فارقت زوجها: امرأة ثیب: یقال، وهي ضد البكارة:الثیوبة -٥

 .)٥()) من موضع مخصوص في وقت معلوم،سیلان دم مخصوص ((وهو: الحیض -٦

 .)٦( وهو دم یخرج بعد الولادة،النفاس -٧

 .)٧(اة زوجها عنها زمن تتربص فیه المرأة بعد طلاقها أو وف:العدة وهي -٨

 .الحمل -٩

 .مثل العانة وظهور شعر أبط المرأةمعرفة بعض علامات بلوغ المرأة  -١٠

  :عیوب النساء وأهمها -١١

 أي التي لا یستطاع ، بینة الرتق،بالتحریك مصدر قولك امرأة رتقاء: وهو: الرتق -١
 .)٨(جماعها لارتیاق ذلك الموضع منها

 .)٩(یمنع الوطأ عضم في الفرج أو لحم ینبت فیه :القرن وهو -٢

                                                 
 .٣/٣٠ ،القاموس المحیط  )١(

 .٥/١٨٥٢ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

 .١/٣٧٦ ،القاموس المحیط  )٣(

 .١/٩٥ ، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،١/٤٣ ،القاموس المحیط  )٤(

 .١/٢٦ ،الاختیار لتعلیل المختار  )٥(

 .١/٣٠ ،المصدر نفسه  )٦(

 .٣/١٧٢ ،المصدر نفسه  )٧(

 .٤/١٤٨٠ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٨(

 .٦/٦٥١ ،المغني  )٩(
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 فالمطبق هو الذي یكون ،معروف وهو ینقسم إلى جنون مطبق وغیر مطبق: الجنون -٣

 . وغیر المطبق هو الذي یجن تارة ویفیق تارة أخرى.دائم الجنون

 التجاهل ، والعتاهة والتعته: والاسم، أودهشة فیه، نقص في العقل أوفقده:العته وهو -٤

 .)١( أو الرعونة والتجنن.والتغافل

 .)٢( داء یصیب الإنسان:لجذام وهوا -٥

 .)٣(اد في الید وغیره من أعضاء الجسم فس:الشلل وهو -٦

 .)٤( علة معروفة:الصرع وهو -٧

 .)٥( داء بیاض یصیب الإنسان:البرص وهو -٨

 وهـو ،)٦( شئ یخرج منقبل النساء كالإرادة للرجـال:بالتحریك فیهما: العفل والعفلة: العفل -٩

العفل لحم ینبت في الفـرج فیـسده فهـو : ، وقیل)٧(رأة فتمنع لذة الوطءعبارة عن رغوة تخرج من فرج الم

 .)٨(كالقرن والرتق

 وبنــاء علــى هــذا ،المعنــى الأول لأنــه هــو الــذي یتفــق مــع المعنــى اللغــوي:  والــصحیح عنــدي

  .القرن والرتق شئ آخرفالعفل شئ وكل من 

 .)٩())بین القبل والدبر وقیل ما ،انخراق ما بین مجرى البول ومجرى المني((الفتق وهو  -١٠

 .وهو داء معروف: سلس البول -١١

                                                 

 .٢٨٨ ،٤/٢٨٧ ،القاموس المحیط  )١(

 .٥/١٨٨٤ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

 .٣/٤٠٢ ، والقاموس المحیط،٥/١٧٣٧ ،المصدر نفسه  )٣(

 .٣/١٢٤٣ ،المصدر نفسه  )٤(

 .٣/١٠٢٩ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٥(

 .٤/١٨ ، والقاموس المحیط،٥/١٧٦٩ ،المصدر نفسه  )٦(

 .٦/٦٥١ ،المغني  )٧(

 .المصدر نفسه  )٨(

 .المصدر نفسه  )٩(



 

 
٣٥٢ 

 

   
 

 .)١(علة تصیب الإنسان: الباسور وهو -١٢

علة تحدث في مآقي العین یسقى فلا ینقطع وهـو :  بالسین والصاد جمیعا:اسور وهوالن -١٣

 .)٢(یحدث في اللثة وغیرها وهو معرب

 .القروح التي تسیل في الفرج -١٤

 .)٣(ر وهو راحة كریهة في الفم وغیرهاالبخ -١٥

  .قرع الرأس -١٦

ًة قــدیما وحــدیثا وممــا عــرف حــدیثاوغیرهــا مــن الأمــراض الجنــسیة والجــسمیة المعروفــ  مـــرض ً

ث عمـا تطلـع  والملاحظ أن فقهـاء المـسلمین عنـد الحـدی؛یدز وهي أمراض جنسیةلان والأیالزهري والس

  .أمثلة لذلك ولم یحصروها قد ذكروا علیه النسوة غالبا

 ومـا ذكـر علـى سـبیل المثـال ،إنما هو على سـبیل المثـال لا الحـصر من أمثلة وما ذكرته آنفا

  .ب حصره في جمیع الأزمنة والأمكنةیصع

ویمكننــا أن نــضیف إلــى تلــك الحــالات حــالات أخــرى ملحقــة بعیــوب النــساء كالاعتــداء الواقــع 

ي بــین النــساء فــي الحمامــات والمجــالس الخاصــة بهــم فــي البیــوت وكــذا مــا یحــدث بیــنهن فــي اعتــداء فــ

ـــه رجـــال ــیهم،مكـــان العمـــل الـــذي لا یكـــون فی ــي تكـــون مقـــصورة علـ ـــة التـ  ، أو فـــي المؤســـسات التعلیمی

ا یــسبب الــضرب والــشتم وغیرهمــا ممــ:  ومــن قبیــل هــذا الاعتــداء،كالمـدارس والمعاهــد التعلیمیــة الأخــرى

ــرا ـــداءات أخـــرى،ً أو قـــصاصاتعزیـ ــا مـــن اعت ـــسا، أو نحوهمـ ــشهادة الن ـــداءات تثبـــت بـ ء  فـــإن هـــذه الاعت

طلــع ٕ وان كــان الأصــل عــدم جــواز ذلــك لكــون هــذه الأمــور ممــا ی،ً نظــرا للحاجــة والــضرورة،المنفــردات

  .علیها الرجال في بعض الاحیان

                                                 

 .١/٣٧٢ ،القاموس المحیط  )١(

 .٢/٨٢٧ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  )٢(

 .١/٣٦٩ ،القاموس المحیط  )٣(



 

 
٣٥٣ 

 

   
 

 ولتمادي بعض النـساء فـي غـیهن دون عقوبـة ،ولو قلنا بعدم جواز ذلك لضاعت حقوق كثیرة

  . ولا تحمد عاقبتها، وتكون النتیجة وخیمة،زاجرة لهن

 

 

ًیختلــف حكــم شــهادة النــساء فــي مــا یطلعــن علیــه غالبــا بــاختلاف الحــالات التــي تكــون محــلا  ً

  :بیانهما وحكم شهادة النساء فیهما وفیمایاتي ،وهذه الحالات تتنوع إلى نوعین ،لشهادة النساء فیها
  

 

 كالبكـــارة – ســـوى الرضــاع واســتهلال الــصبي بالنــسبة لــلإرث – مــا تطلــع علیــه النــسوة غالبــا

  .والولادة وعیوب النساء

ء لا خـــلاف عنـــد فقهـــاء المـــسلمین علـــى أن شـــهادة النـــسا: حكـــم شـــهادة النـــساء منفـــردات فیهـــا

 كالبكـارة والـولادة – سوى الرضاع واستهلال الصبي بالنسبة للإرث – منفردات فیما یطلعن علیه غالبا

  .)١(نه لا یجیز شهادة النساء منفردات أ:جائزة إلا ما ورد عن زفر:  النساءوعیوب

                                                 
 الطبعــة ،دار الكتــاب العربــي، )ه٥٨٧: ت (،بكــر بــن مــسعود الكاســاني  أبــو: الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائعبــدائع  )١(

 أبـو الولیـد بـن محمـد بـن : وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد؛٢٧٨ -٢٧٧ ٦/٢ ،م١٩٨٢/ ه١٤٠٢ بیروت ،الثانیة
 ةالمكتبـ، نخبـة مـن العلمـاءیح ح تـص،)م١٨٢٥/ ه١٢٤١(، أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد

ـــرى ـــة الكب ـــشرقیة مطـــابع شـــركة الإ،التجاری ـــاهرة،علانـــات ال ـــع شـــرح زاد ؛٤٢٦ ،٢/٣٤ ، الق ـــروض المرب  وحاشـــیة ال
 ، الطبعــة الأولــى،)م١٩٧٢/ ه١٣٩٢ت ( عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي الحنبلــي :المــستقنع

 تحقیـق لجنـة ،)م١٠٦٣/ ه٤٥٦ت (، د المعـروف بـابن حـزم أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعی: والمحلى؛٧/٦١٤
 .٩/٣٩٦ بیروت، ،إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، نشر دار الآفاق الجدیدة



 

 
٣٥٤ 

 

   
 

  : یأتيووجه هذا الاتفاق ما

 :س قــالوالمــسیب وعــن عطـاء بــن أبــي ربـاح وطــاوســعید بـن ا مـا روي عــن مجاهـد وعــن -١

  .)١())إلیه لا یستطیع الرجال النظر شهادة النساء جائزة فیما ((:قال رسول االله 

 لـذا لا عهـد فـي مرتبـة ،إن الـلام لمـا لـم یكـن اعتبارهـا فـي العهـد ((:ه الدلالة مـن الحـدیثوج

لكثیـــر، فتــصح بواحــدة والأكثـــر  وهـــو یتنــاول القلیــل وا، كانــت للجــنس،بخــصوصها مــن مراتــب الجمـــع

  .)٢())أحسن

هادة مـــضت الــسنة أن تجــوز شـــ: ( قــال،أخبرنــا ابــن جــریح عـــن ابــن شــهاب عـــن الزهــري -٢

هادة القابلـة وحـدها فـي  وتجـوز شـ، وعیـوبهن،مـن ولادات النـساء: النساء في مـا لا یطلـع علیـه غیـرهن

أنــه یــدل بمنطوقــه علــى جــواز شــهادة النــساء فیمــا لا یطلــع : ووجــه الدلالــة منهــذا الأثــر )٣()الاســتهلال

 فـي اسـتهلال حـدها علـى قبـول شـهادة القابلـة و ویـدل أیـضا،علیـه غیـرهن مـن ولادات النـساء وعیـوبهن

  .الصبي

لا تجــوز شــهادة النــساء وحــدهن، إلا علــى مــا لا یطلــع إلا هــن مــن : ( قــالعــن ابــن عمــر -٢

  . )٤() وما یشبه ذلك من حملهن وحیضهن،عورات النساء

                                                 
/ ه٧٦٢ت (محمد عبد االله بن یوسف الزیلعي  أبو :نصب الرایة لأحادیث الهدایة: حدیث غریب قاله الزیلعي في  )١(

 ، المركــز الإسـلامي للطباعــة والنــشر،))بغیـة الألمعــي فـي تخــریج الزیلعـي((النفیــسة ، مطبـوع مــع حاشـیته )م١٣٦٠
ــتح القــــدیر شــــرح فــــ (: وقــــال الكمــــال بــــن الهمــــام،٤/٨٠ ،٣/٢٦٤ ،م١٩٣٨/ ه١٣٥٧ ، القــــاهرة،دار الحــــدیث ي فــ

 .حدیث مرسل یجب العمل به) ٧/٣٧٣الهدایة، 

 .٧/٣٧٣،  الهدایةشرح العنایة  )٢(

، مطبــوع مــع الجــوهر النقــي )م١٠٦٥/ ه٤٥٨ت ( علــي البیهقــي،  أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسن بــن:سنن الكبــرىالــ  )٣(
انیة، حیـدر آبـاد  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثم،)م١٣٤٤/ ه٧٤٥ت (ء الدین علي بن عثمان الماردیني لعلا

لمرســل ، وهــو حـدیث مرســل، وا٤/٨٠، ٣/٢٦٤ایــة ، ونـصب الر١٥٠، ص١٠م، ١٩٣٣/ ه١٣٥٢الـدكن، الهنــد، 
 .٧/٣٧٣ ،فتح القدیر شرح الهدایة مطبوع مع العنایة شرح الهدایة: حجة عند الحنفیة، ینظر

 .٤/٨٠ ،نصب الرایة  )٤(



 

 
٣٥٥ 

 

   
 

أنـه یـدل بمنطوقـه علـى أن شـهادة النـساء منفـردات ولا تجـوز إلا : وجه الدلالة من هـذا الأثـر

  . ن وما یشبه ذلك من حیضهن وحمله،من عورات النساءعلى ما لا یطلع علیه إلا هن 

لا تجـوز النـساء ( : قـال- رضي االله عنهمـا–ن ابن عمر وفي روایة أخرى لعبد الرزاق ع -٣

  .)١()طلع علیه إلا هن من عورات النساءوحدهن إلا على ما لا ی

 تجـوز إلا أنـه یـدل بمنطوقـه علـى أن شـهادة النـساء منفـردات ولا: وجه الدلالة من هـذا الأثـر

 تتطلـع على مـا لا یطلـع علیـه إلا هـن مـن عـورات النـساء ویقـاس علـى مـا ذكـر فـي الآثـار غیرهـا ممـا

  .)٢(علیه النسوة

ٕ وانمـا یطلـع علیهـا النـساء ، ولا یمكن للرجـال الاطـلاع علیهـا،ولأنه لا بد منثبوت هذه الأحكام

  .)٣(صلحةًحصیلا للم فوجب قبول شهادتهن على الانفراد ت،على الانفراد

 وفـــي إســقاط العـــدد ، لأن نظــر الجـــنس أخــف، لیخــف النظـــر،الــذكورة ســقطت بالاتفـــاق(ولأن 

  . )٤()لث أحوط لما فیه من معنى الإلزام إلا أن المثنى والمث، فیصار إلیه،تخفیف النظر

 لأنــه لــو كــان جــواز الاكتفــاء بنظــر الواحــدة ،واعتــرض بــأن فــي هــذا التعلیــل نــوع المناقــضة(

  .)٥()تین والثلاث أحوط من نظر الواحدة لما كان نظر الاثن،الخفت نظره

 ومعنــى الإلــزام یقتــضي ،خفــت النظــر توجــب عــدم وجــوب اعتبــار العــدد: والجــواب أن یقــال(

  .)٦()نا بعدم الوجوب والجواز احتیاطا فعملنا بهما وقل،وجوبه

                                                 

 .٧/٣٧٣الهدایة،  شرح العنایة  )١(

 .٤/٣٢٥، ین مطبوع على هامش حاشیتي قلیوبي وعمیرةشرح جلال الدین المحلي على منهاج الطالب  )٢(

 .٨/٣١٢ ، و نهایة المحتاج٢/١٤٠ ،المختارالاختیار لتعلیل   )٣(

 .٧/٣٧٣الهدایة،  شرح العنایة  )٤(

 .المصدر نفسه  )٥(

 .المصدر نفسه  )٦(



 

 
٣٥٦ 

 

   
 

 

  .لإرث واستهلال الصبي بالنسبة ل،وهي الرضاع

اختلف فقهاء المسلمین في جواز شـهادة النـساء منفـردات فـي الرضـاع واسـتهلال الـصبي عنـد 

  :الولادة بخصوص الإرث على قولین

 واســتهلال الــصبي عنــد ، تجــوز شــهادة النــساء المــسلمات منفــردات فــي الرضــاع:القــول الأول

 وهــو قــول ،)٤(، وأهــل الظــاهر)٣(لحنابلــة وا،)٢( والــشافعیة،)١( وهــذا قــول المالكیــة،الــولادة بالنــسبة لــلإرث

ـــف ـــــي یوســ ـــشیباني،أب ــ ــــسن ال ــــن الحـ ـــد بـ ــلإرث دون ، ومحمــ ـــ ـــسبة ل ــ ـــصبي بالن ــ ــــتهلال ال ـــصوص اسـ  بخــ

  . )٥(الرضاع

ــاني  بــل لا بــد مــن اشــتراك رجــل ،لا تجــوز شــهادة النــساء منفــردات علــى الرضــاع: القــول الث

  . )٦( وهو قول مروي عن عمر،یة وهذا قول الحنف،مسلم عدل مع امرأتین مسلمتین عدل على الأقل

  . )٧(وهو قول الإمام أبي حنیفة في استهلال الصبي بالنسبة للإرث

                                                 

 ، وأقـرب المـسالك لمـذهب الإمـام مالـك،٢٠٤ ص، والقوانین الفقهیـة،٤٢٦ ،٢/٣٤ ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  )١(
ـــر،١٧٦ص  ـــشرح الكبی  ومنـــاهج ، وتبـــصرة الحكـــام فـــي أصـــول الأقـــضیة،٤/١٨٨ ، هـــامش حاشـــیة الدســـوقي، وال

 .١/٢٣٥ ،الأحكام

-٥/٢٩، والأم؛ ٤/٣٢٥ ،منهــاج الطــالبین علــى هــامش حاشــیتي قلیــوبي وعمیــرة علــى شــرح جــلال الــدین المحلــي  )٢(
 .٧/١٨٥، ؛ ونهایة المحتاج٣٠

ــیة الـــروض المربـــع  وحا،١٦٢ ،١٦١ ،١٢٩ ،٧٩ ص، والطـــرق الحكمیـــة،١٥٦ ،٩/١٥٦ لابـــن قدامـــة المغنـــي  )٣( شـ
 .٢/٤٩٦ ، ومنار السبیل شرح الدلیل،٧/٦١٤ ،شرح زاد المستقنع

 .٤٠٢ ،٩/٣٩٦ ،المحلى  )٤(

 .١٦/١٤٢، والمبسوط ؛٧/٣٧٤، الهدایة شرح العنایة  )٥(

 و ،٥٥٩ ،٧/٥٥٨ ، والمغني،٢/٤٢٦وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ،١٤١ ،٢/١٤٠ ،الاختیار لتعلیل المختار  )٦(
٩/١٥٥. 

 .١٦/٤٤٤ ، والمبسوط،٧/٣٧٥ الهدایة شرح  العنایة،٧/٣٧٤ ،فتح القدیر  )٧(



 

 
٣٥٧ 

 

   
 

 

   :أدلة الفریقین

  :  أدلة الفریق الأول:ًأولا

   :أدلة المالكیة والشافعیة والحنابلة وأهل الظاهر بخصوص الرضاع -١

  : لیه بخصوص الرضاع بالأدلة الآتیة إاستدل الفقهاء على ما ذهبوا

   :السنة -أ

:  فقالت،فجاءت أمة سوداء: أنه تزوج أم یحیى بنت أبي إهاب قال(ما رواه عقبة بن الحارث 

 وكیف وقد : قال،فتنحیت فذكرت ذلك له:  قال، فأعرض عني فذكرت ذلك للنبي ،أرضعتكما

  . )١()عنها ؟ فنهىزعمت أنها قد أرضعتكما

قد نهى عقبة ) (یث بمنطوقه على أن الرسول محمد یدل الحد :لة من هذه الروایةوجه الدلا

 كما رمة الزواج بینهما والنهي یدل على ح،بن الحارث عن زوجته بسبب أنهما أخوان من الرضاعة

ٕ واذا جازت شهادة امرأة أمة واحدة فمن باب ،على أن الرضاع یثبت بشهادة امرأة أمة یدل بمنطوقه

  . از شهادة امرأة مسلمة عدلأولى جو

                                                 

 الناصـر، دار ناصـر بـن زهیـر محمـد:  تحقیـق،الجعفـي البخـاري االله عبد أبو إسماعیل بن محمد: البخاري صحیح  )١(
: تعلیــق[ هـــ١٤٢٢الطبعــة الأولــى، ، )البــاقي عبــد فــؤاد محمــد: تــرقیم بإضــافة الــسلطانیة عــن مــصورة(النجــاة  طــوق

 .٢٦٥٩: ماء والعبید، رقم الحدیث باب شهادة الإ،٣/١٥٣، ]البغا مصطفى



 

 
٣٥٨ 

 

   
 

عمت أنها قد  وكیف بها وقد ز: قال، إنها كاذبة: فقلت،فأتیت من قبل وجه: (وفي روایة أخرى

  . )١()أرضعتكما؟ دعها عنك

   أنها تدل على ما دلت علیه الروایة الاولى وما رواه حذیفة :وجه الدلالة من هذه الروایة

  . )٢()لة وحدهاأجاز شهادة القاب ( أن النبي محمد 

ــــة:وجـــــه الدلالـــــة مـــــن الحـــــدیث ــهادة القابلـ ـــــى شـــ ــــه عل ـــــدل منطوقـ ــــه ی ــــوم ، أنـ ـــــي تقـ  وهـــــي الت

ـــدها،بـــــالولادة ـــولادة وحــ ـــائزة علـــــى الــ ــــى   جــ ــــسلمة العـــــدل علـ ـــهادة المـــــرأة المـ ـــذا جـــــواز شــ ــن هــ ویفهـــــم مـــ

ـــاع ــــى الـــــولادة،الرضــ ــــدل علـ ـــهادة المـــــسلمة العـ ـــازت شــ ـــاع ، لأنهـــــا إذ جــ ــهادتها علـــــى الرضــ ـــازت شـــ  جــ

ـــلا ــــع لأن كـ ــا تطل ـــذه الأمــــور ممــ ــــا مــــن هـ ـــساء غالب ــساء ومــــا كـــــان علیــــه النــ ــورات النــ  لكونهــــا مــــن عــ

  .  للحاجة والضرورة،من عورات النساء منفردات به

  :الأثر - ب

  . )٣(بین أربعة وبین نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع) ( فرق عثمان :ما قاله الأوزاعي

ـــالومــــا ذكــــره ــهاب :  ابــــن جــــریح قـ ــات أرأة ســــوداء إلــــى جــــاءت امــــ((قــــال ابــــن شــ هــــل ثلاثــــة أبیــ

  .)٤()) بینهم ففرق عثمان ،هم بني وبناتي:  فقالت،تناكحوا

                                                 

 وحاشــیة الإمــام الــسندي لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي بــن بحــر ،ســنن النــسائي بــشرح الــسیوطي  )١(
ـــسة، الطبعـــــة ببیـــــروت، المعرفـــــة دار، التـــــراث تحقیـــــق مكتـــــب: تحقیـــــق، النـــــسائي  رقـــــم ،٦/٤١٨، ه١٤٢٠ ،الخامــ
 . واللفظ للنسائي١١٥١ رقم الحدیث ٣/٤٥٧، وسنن الترمذي ٣٣٣٠الحدیث

 عن طریق محمد عبد الملك الواسطي ،١٠/١٥١ والبیهقي  ،٢٣٣ ،٤/٢٣٢ ، أخرجه  الدارقطني،حدیث ضعیف  )٢(
 مــن  محمــد بــن عبــد الملــك لــم یــسمعه:وقــالا)) وحــدها (( عــن الأعمــش عــن أبــي وائــل عــن حذیفــة بــه  دون قولــه 

ــس المــــصدرین الــــسابقین وارواء الغلیــــل : ینظــــر، بینهمــــا رجــــل مجهــــول،الأعمـــش  ،٢٦٨٤ حــــدیث رقــــم ،٨/٣٠٦ٕنفـ
: ، تحریر الحـافظینور الدین علي بن أبي بكر الهیثمين: ، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد٨١ -٣/٨٠ونصب الرایة 

 .٤/٢٠١، ، بیروت، الطبعة الثالثةالعراقي وابن حجر، دار الكتاب العربي

 .٧/٥٥٩ :المغني  )٣(

 .٩/٤٠٣المحلى   )٤(



 

 
٣٥٩ 

 

   
 

ـــر ـــري  وذكــــ ــــه الزهــــ ـــــان ((أنـــ ـــــن عثمــ ـــــي زمــ ـــات فــ ـــــل أبیــــ ـــــین أهــ ــــرق بــ ــــي فـــ ــــرأة فـــ ـــشهادة امـــ  بــــ

  . )١())الرضاع

ـــشعبي  ـــول الـــ ــــه أوقـــ ـــر((نــ ــــل والمـــ ــــین الرجــ ـــرق بــ ـــضاة تفـــ ــت القـــ ــــي كانــــ ــــدة فــ ــرأة واحــ ـــشهادة امــــ أة بـــ

  .)٢())الرضاع

ــــن زو ــــابر بـ ــــادة عـــــن جـ ــره قتـ ـــالمـــــا ذكـــ ــــاس قــ ـــن عبـ ـــن ابــ ـــشعثاء عــ ـــي  الــ ـــهادة ت: یـــــد أبــ ــــوز شــ جـ

  )).امرأة واحدة في الرضاع

  :المعقول -ج

ــن المعقــــول مــــا قالــــه ابــــن القــــیم ــا كــــان لا یخــــاف فیــــه الــــضلال فــــي العادة: ((ومــ وتقبــــل فیــــه ،فمــ

ـــهادتهن منفـــــردات ــــا،شــ ــــا بعینهـ ــــیاء تراهـ ــــو أشـ ـــدها، إنمـــــا هـ ــ ـــسها بی ـــسمع، أو تلمــ ــ ــــا أو ت  مـــــن ،ها بأذنهـ

ـــل ـــر توقــــف علــــى عقـ ـــاع،كـــــالولادة: غیـ ـــتهلال، والرضـ ــــي العـــــادة.  والاسـ ــسى ف ـــإن مثـــــل هــــذا لا ینــ  ،فـ

ـــل ــسمعها مـــــن الإقـــــرار بالـــــدین وغیـــــره،ولا یحتـــــاج معرفتـــــه إلـــــى كمـــــال عقــ ــي تـــ ـــاني الأقـــــوال التـــ  ، كمعــ

  .)٣()) ویطول العهد بها في الجملة،فإن هذه معان معقولة

  .)٤()) كالولادة،فقبل فیها شهادة النساء المنفرداتولأن هذه شهادة على عورة ((

ــــدد((و ــــه العـ ــــشترط فیـ ـــلا یـ ــــساء المنفـــــردات فــ ــــول النـ ــت بقـ ــى یثبـــ ـــار ،لأنـــــه معنـــ ــــة والأخبــ  كالروایـ

  .)٦()) النساء على الرضاع للحاجة إلیهنولأن قبول شهادة(( )٥())الدینیة

                                                 

 .٩/٤٠٣ والمحلى ٧/٥٥٩المغني   )١(

 .٥٥٩/المغنى  )٢(

 .٧/٦١٥ حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع ٩/٤٠٣المحلى   )٣(

 .٧/٥٥٩ ،المغني  )٤(

 .٢/٤٩٦منار السبیل شرح الدلیل   )٥(

 .٨/٣١٢نهایة المحتاج   )٦(



 

 
٣٦٠ 

 

   
 

 ومحمد بن ، وأبي یوسف، وأهل الظاهر، والحنابلة، والشافعیة،أدلة المالكیة  -٢

  .حسن الشیباني على الاستهلال خاصةال

  :استدل الفقهاء على جواز شهادة النساء منفردات على الاستهلال بالأدلة الآتیة

ــــى  -١ ــسلمات علــ ـــساء المــــ ـــهادة النـــ ــــواز شـــ ــــى جــ ـــــة علــ ـــؤلاء للدلالـ ـــــا هـــ ــــسك بهـ ـــــي تمــ الأدلــــــة التـ

ـــولادة والبكـــــارة ــ ـــساء وال ــ ـــوب الن ــ ـــه،عی ــــواز شــ ــــى جـ ـــــدل بمنطوقـــــه علـ ــا ی ــــردات  فمنهـــــا مـــ ــساء منفـ ـــ ادة الن

  .  وقد سبق ذكرها، ومنها ما یدل بمفهومه على جواز ذلك،على استهلال الصبي

ــــولادة(( -٢ ــــ ـــــد الـــ ــــ ــــوت عنــ ـــ ـــتهلال صــــ ــــ ـــصار ،ولأن الاســــ ــــ ــادة فــــ ــــ ــــ ـــضروها عـ ــــ ـــال لا یحــــ ــــ  والرجــــ

  .)١(ومحمد بن الحسن الشیباني أبو یوسفقاله الإمام )) كشهادتهن على نفس الولادة 

  : رأدلة الفریق الآخ: ثانیا

  :ساء منفردات على الرضاع بما یأتياستدل الحنفیة على عدم قبول شهادة الن  - أ

 لم كي كى كلكم كا قي قى فيفى ثي ثى ثنُّ :قوله تعالى-١
  .)٢(َّنن نم نز نر مم ما لي لى

 أو ،أنها تدل بعمومها على اشتراط شهادة رجلین مسلمین عدل: الدلالة من الآیة الكریمةوجه 

ق الأخرى التي لم یرد  وغیره من الحقو،دل في الرضاع وامرأتین مسلمتین ع،شهادة رجل مسلم عدل

  .بخصوصها نص

ه من حقوق ولأن الرضاع من حقوق الأبدان التي یطلع علیها الرجال والنساء كالنكاح وغیر-٢

  .الأبدان

                                                 

 .١٦/١٤٤، المبسوط ٧/٣٧٥ دایةاله شرح العنایة  )١(

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )٢(



 

 
٣٦١ 

 

   
 

 كما – أو رجل مسلم عدل وامرأتین مسلمتین عدل ،وهي تثبت بشهادة رجلین مسلمین عدل

  .)١(ما كان فیما معناه كالرضاعفكذلك  –یفهم من عموم الآیة

نه مما یطلع علیه الرجال  لكو،ولأنه لا ضرورة لشهادة النساء منفردات على الرضاع-٣

  .)٢(والنساء

الملك لا یثبت إلا بشهادة ٕ وابطال ،لأن الحرمة متى تثبتت ترتب علیها زوال ملك النكاح -٤

  .)٣())الرجال

  .  في استهلال الصبي بالنسبة للإرثساء منفرداتدلیل أبي حنیفة على عدم قبول شهادة الن-ب

أن الاستهلال صوت الصبي عند (( وهو ،استدل الإمام أبو حنیفة على ما ذهب إلیه بالمعقول

 لأنه ، لكنها في حق الصلاة مقبولة، فلا تكون شهادتهن فیه حجة،وهو مما یطلع علیه الرجال،الولادة

  .)٤())دتهن على هلال رمضانیها حجة كشها وشهادتهن ف،من أمور الدین

 

 القائل بقبول شهادة – وهو قول جمهور فقهاء المسلمین –ومما تقدم یتبین لي أن القول الأول 

 هو القول –ً سواء أكان هذا رضاعا أم غیر رضاع -   فیما یطلعن علیه غالبا،النساء منفردات

   .القول من أدلة تشهد بصحة ما یقولون لما ذكره أصحاب هذا ،الراجح واالله اعلم

                                                 

 .٢/٤٢٦یة المجتهد ونهایة المقتصد  وبدا،٩/١٥٥ والمغني ،١٤١ ،٢/١٤٠الاختیار لتعلیل المختار : ینظر  )١(

 .٢/١٤١الاختیار لتعلیل المختار   )٢(

 .المصدر نفسه  )٣(

 .٦/١٤٤ والمبسوط ،٧/٣٨٤ الهدایة  فتح القدیر على،٧/٣٧٥ الهدایة شرح العنایة  )٤(



 

 
٣٦٢ 

 

   
 

  :ویضاف إلیها الأدلة الآتیة

لواحدة فیما لا وتجوز شهادة المرأة ا: (( عن الحسن والشعبي قالا،ما رواه الثوري عن أشعث-١

  .)١())یطلع علیه الرجال

 أنه یدل بعمومه على جواز شهادة النساء منفردات، فیما لا یطلع: وجه الدلالة من هذا الأثر

 مما تطلع علیه النسوة ، وغیر الرضاع،ً ومالا یطلع علیه الرجال غالبا یشمل الرضاع،علیه الرجال

  .غالبا

  . في الاستهلال  أجاز شهادة امرأةأن عمر بن الخطاب: ما رواه ابن شهاب-٢

 ،أنه یدل بمنطوقه على جواز شهادة النشاء منفردات في الاستهلال: وجه الدلالة من هذا الأثر

 مثل ،ً ویقاس علیه ما كان في حكمه  مما تطلع علیه النسوة غالبا،و صوت الصبي عند الولادةوه

  .ءالرضاع وعیوب النسا

 وقد نقل هذا الإجماع ابن ،إجماع الصحابة على قبول شهادة النساء منفردات على الوالدة-٣

 ،)٢())ة مقبولة على الولادةمرأة الواحدأجمع الصحابة على أن ال ((:نعیم في نوادر الفقهاء فقالبنت 

  .مما تطلع علیه النسوة غالبا،ویقاس على الولادة ما كان فیحكمها

 فیما ، داعیة بقبول شهادة النساء منفردات– كما ذكرها أصحاب القول الأول –والحاجة -٤

  .یطلعن علیه غالبا

 ، بسبب الرضاعةورأیي أن هذه الحاجة تكمن في إثبات ما إذا كان هناك حرمة بین المتناكحین

  .ٕ واما أن یكون بوساطة النساء،إما أن یكون بوساطة الرجال: وٕاثبات الرضاعة

وسبب هذه الحرمة رؤیة ، الرجال الأجانب مع ارتكاب الحرمةویجوز إثبات الرضاعة بوساطة 

ل ن تحم لأنه لا یمك، وهذه الرؤیة واقعة، وهما من عورة المرأة،الرجال الأجانب لثدیي المرأة الأجنبیة

  .هد من رؤیة ثدیي المرأة الأجنبیة بدون تمكن الشاالشهادة وأداؤها بخصوص الرضاعة

                                                 

 .١٠/١٥٠السنن الكبرى للبیهقي،   )١(

 .١٠/١٥٠السنن الكبرى للبیهقي،   )٢(
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ومعلوم أنه لا یحل لغیر محرم أو زوج أن ینظر إلى ثدیي المرأة الأجنبیة إلا عند الضرورة 

  .)١(والحاجة لأنهما من العورة التي یحرم على الرجال الأجانب النظر إلیها

 للحاجة ، فإن الحاجة داعیة للقول بقبول شهادة النساء على الرضاعة،كوٕاذا كان الأمر كذل

  : منها، وهذه الحاجة لا تخلو من فوائد،إلیهن في الإثبات

  .لطریق المشروع الخالي من الخطرإثبات الرضاعة با -١

  .جانب إلىثدیي المرأة الأجنبیةسد المفسدة الناجمة عن نظر الرجال الأ -٢

 وهذا الحرج والفساد ومواطن ،لبعد بهم عن مواطن الریب والفساد وا،رفع الحرج عن الناس-٣

 لأننا في هذه الحالة قد لا نجد ،الریب لا مناص منها إذا قلنا بعدم قبول شهادة النساء على الرضاعة

اء على الرضاعة بالرغم من وقلنا بعدم قبول شهادة النس، رجال الذین یشهدون على الرضاعةال

 ئه  ُّ : لقوله تعالى، وهذا لا یجوز شرعا، في الحرج والفساد ومواطن الریب أوقعنا الناسوجودهن

 لي لى لم كي كى كم كل  كا  ُّ :وقوله تعالى ،)٢(َّ تحتج به بم بخ بح  بج

  . )٣(َّمم ما

   :ویجاب عن أدلة القول الثاني بالآتي

  كى كمكل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ُّ :أما قوله تعالى-١
 بأنها لا تدل بعمومها ولا بمنطوقها على :فالجواب عن هذه الآیة ،)٤(َّلي لى لم كي

وغایة ما ،ً مما تطلع علیه النسوة غالبا، ولا في غیره،عدم قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع

 عدل في  وامرأتین مسلمتین، أو رجل مسلم عدل،تدل علیه هو قبول شهادة رجلین مسلمین عدل

 ویدل على هذا أن االله تعالى قد ذكر حكم كتابة الدیون في قوله ، وما یقصد منها الأموال،الأموال

                                                 

 .المصدر نفسه  )١(

 .٧٨ الآیة ،سورة الحج  )٢(

 .٦٠ الآیة ،سورة البقرة  )٣(

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )٤(



 

 
٣٦٤ 

 

   
 

 ثم بین حكم ،)١(َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :تعالى

  هم هج نينى نم نخ نح  ُّ :الإشهاد علیه ونصاب الشهادة في قوله تعالى
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى
 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر
  )).ة الآی (( )٢(َّثز

 ویقاس علیه ما كان في ،فالآیة التي استدل بها الحنفیة تدل على نصاب الشهادة على المال

 لأنه ، فلا یمكن قیاسه علیه، وأما مالا یقصد منه المال كالرضاع، وهو ما یقصد منه المال،حكمه

   .قیاس مع الفارق

ل والنساء  كالنكاح وغیره  إن الرضاع من حقوق الأبدان التي یطلع علیها الرجا:وأما قولهم-٢

 ،وامرأتین مسلمتین عدل ، أو رجل مسلم عدل،من الأبدان وهي تثبت بشهادة رجلین مسلمین عدل

 كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن  ُّ :كما یفهم من عموم قوله تعالى
  : فالجواب عنه بما یأتي،)٣(َّ لي لى لم كي  كى

نما من الحقوق التي تطلع ٕ وا،الحقوق التي یطلع علیها الرجال لا نسلم بأن الرضاع من-أ

  .هادة الرجال فیه  لا دخل لش،ًعلیها النساء غالبا

 فالرضاع من الحقوق التي تطلع علیها ،وأن قیاس الرضاع على النكاح قیاس مع الفارق-ب

ً وأما النكاح فمن الحقوق التي یطلع علیها الرجال وما تطلع علیه النسوة غالبا یثبت ،ًالنسوة غالبا

 ، ما عدا الأموال–ً وأما یطلع علیه الرجال غالبا فیثبت بشهادة الرجال فحسب ،فرداتبشهادتهن من

 . ولا بشهادتهن مع الرجال، ولا یثبت بشهادة النساء منفردات–ًفإنها تثبت بشهادة الرجال والنساء معا 

ما یطلع علیه كونه م ل،ٕ وانما یثبت بشهادة الرجال،ولهذا فإن النكاح لا یثبت بشهادة النساء منفردات

                                                 

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )١(

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )٢(

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )٣(
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 ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ : ومما یدل على هذا قوله تعالى،الرجال غالبا

  .)١(َّقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز

أنها تدل بمنطوقها على أن شهادة الرجال العدل هي التي تقبل : وجه الدلالة من الآیة الكریمة

یدل ) ذوي(تعالى فقوله  ،)٢(َّ ثي ثى ثن ثم ُّ : بدلالة قوله تعالى،في الطلاق والرجعة

  . ذوات عدل: ل شأنهفلو أراد النساء لقال ج ،على الرجال

 عن ابن جریجعن ، ثنا حفص بن غیاث، عن سعید بن یحیى الأموي،وما رواه ابن حبان

لا نكاح إلا بولي  (قال رسول االله ) (سلیمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

  فالسلطان ولي من لا، فإن تشاجروا،ر ذلك فهو باطل وما كان من نكاح على غی،وشاهدي عدل

  .)٣()ولي له

                                                 

 .٢ الآیة ،سورة الطلاق  )١(

 .٢ الآیة ،سورة الطلاق  )٢(

 لـم :)ابـن حبـان (  أخرجه ابن حبان في صحیحه في النوع الثامن والتسعین من القـسم الأول ثـم قـال :قال الزیلعي  )٣(
 وعبــد االله بــن عبــد ، ســعید بــن یحیــى الأمــوي عــن حفــص بــن غیــاث–س  إلا ثلاثــة أنفــ– وشــاهدي عــدل :یقــل فیــه

 عــن عیــسى بــن یــونس ولا یــصح فــي ذكــر ، وعبــد الــرحمن بــن یــونس الرقــي،الوهــاب الحجــي عــن خالــد بــن الحــارث
  . الشاهدین غي هذا الخبر

 – الــسند لا یــصح فــي هــذا البــاب شــئ غیــر هــذا ( : وقــال ابــن حــزم، كتــاب النكــاح،٣/١٦٧نــصب الرایــة للزیلعــي 
لا ((  وأخرجــه الــدارقطني بلفــظ ٩/٤٦٥المحلــى لابــن حــزم )  وفــي هــذا كفایــة لــصحته –یعنــي ذكــر شــاهدي عــدل 

عـن عـدي بـن الفـضل ولـم ))  وأیما امـرأة أنحكهـا ولـي مـسخوط علیـه فنكاحهـا باطـل ،نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
   .))یرفعه غیره 

 . البغایـا اللاتـي یـنكحن أنفـسهن بغیـر بینـة: قـال النبـي  وهنـاك حـدیث آخـر عـن.٢٢٢-٣/٢٢١سنن الـدارقطني 
 عـن سـعید عـن قتـادة عـن ، عـن عبـد الأعلـى، رواه الترمـذي أخبرنـا یوسـف بـن حامـد المعنـي البـصري:قال الزیلعي

ووقفـه فـي )) التفـسیر ((  قال یوسف رفع عبد الأعلـى هـذا الحـدیث فـي :جابر بن زید عن ابن عباس قال الترمذي
 وهــذا : ولــم یرفعــه قــال، ثــم أخرجــه الترمــذي عــن قتیبــة عــن غنــدر عــن ســعید نحــوه،ولــم یرفعــه)) لطــلاق ا(( كتــاب 
 .ً حــدیث غیــر محفــوظ لا نعلــم أحــدا رفعــه إلا مــا روي عــن عبــد الأعلــى والــصحیح مــا روي عــن ابــن عبــاس،أصــح
 . كتاب النكاح– ٣/١٦٧ نصب الرایة للزیلعي :ینظر
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ٕ وانما ، أنه یدل بمنطوقه على أن شهادة النساء لا تجوز على النكاح:وجه الدلالة من الحدیث
شهادة رجلین مسلمین عدل رسول االله  لهذا اشترط ،الذي یجوز هو شهادة رجلین مسلمین عدل

  . على ذلكادة النساء مقبولة على النكاح لنص الرسول  ولو كانت شه،على الزواج لصحته

  .  لأنه صحیح، فیعمل به،والحدیث حجة

نه مما یطلع علیه  لكو،إنه لا ضرورة لشهادة النساء منفردات على الرضاع: ((وأما قولهم-٣

  . الرجال والنساء

 لكونه مما ،ضاعبأننا لا نسلم بأنه لا ضرورة لشهادة النساء منفردات على الر: فالجواب عنه

 لكونه مما ، بل هناك ضرورة وحاجة تدعوان لقبول شهادة النساء علیه،یطلع علیه الرجال والنساء

 وهذا بخلاف ما یطلع ، فالحاجة والضرورة تدعوان لقبول شهادتهن علیه،ًتطلع علیه النسوة غالبا

  . فلا ضرورة لقبول شهادتهن علیه،ًعلیه الرجال غالبا

 لا یثبت ٕ وابطال الملك،إن الحرمة متى تثبت ترتب علیها زوال ملك النكاح(: (وأما قولهم-٤

  )).إلا بشهادة الرجال

وأن إبطال ملك ،بأننا نسلم أن الحرمة متى تثبت ترتب علیها زوال ملك النكاح: فالجواب عنه

ٕ وان ،دات لكن لا نسلم أن الرضاع لا یثبت بشهادة النساء منفر،النكاح لا یثبت إلا بشهادة الرجال
ٕ واثبات ، فإثبات قیام الزواج وانتهائه شيء،ٕسلمنا أن قیام الزواج وابطاله لا یثبتان إلا بشهادة الرجال

  . ذلك أن إثبات الزواج وانتهائه بالطلاق قد ثبت بأدلة خاصة  سبق ذكر بعضها، الرضاع شيء آخر

ًواثبات الرضاع قد ثبت بأدلة أخرى، قد سبق الحدیث عنها أیضا ذا ثبتت حرمته وجب فسخ ٕ وا،ٕ

 ،ٕ واذا فسخ عقد الزواج بقوة الشارع زال ملك النكاح بقوته، لا بإرادة الشهداء،عقد الزواج بقوة الشرع

ثم إن ،  ودور الشهداء في مجال الإثبات لا یعدو عن دور المثبت لحرمة الرضاعة،لا بإرادة الشهداء

   .ساء منفرداتالحاجة والضرورة تدعوان لإثبات الرضاع بشهادة الن

وأین هذا المعقول الذي استدل به الحنفیة علىعدم ثبوت الرضاع بالنساء منفردات من حدیث 

 والذي یدل دلالة واضحة على إثبات الرضاع بشهادة امرأة ،الرضاع  الوارد في،عقبة بن الحارث



 

 
٣٦٧ 

 

   
 

منفردة على ولى قبول شهادتها ؟ فمن باب أدت على ذلك امرأة مسلمة عدل حرة فكیف لو شه،عبدة

  . ذلك

ً فأحیانا یثبت بشهادة الرجال والنساء ، بأن إبطال الملك یثبت بشهادة الرجالثم لا نسلم دائما

 كما لو حصل ، فتارة یثبت بشهادة الرجال فحسب، وأما إذا لم یكن كذلك،إذاكان موضوعه مالا

 لوجود ،دات على الرضاع كما لو شهدن منفر، وتارة أخرى یثبت بشهادة النساء منفردات،طلاق بائن

  .  كما ذكرت آنفا،ٕ واذا ثبت إبطال الملك زال بقوة الشارع،حاجة أو ضرورة تدعوان لذلك

على استهلال الجواب عن دلیل أبي حنیفة على عدم قبول شهادة النساء منفردات : ثانیا

  .الصبي بالنسبة للإرث

 ،وهو مما یطلع علیه الرجال ،إن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة((أما قول أبي حنیفة 

  ....))فلا تكون شهادتهن فیه حجة

  :فالجواب عنه بالآتي

 أن عمر بن : وهو ما رواه ابن شهاب،إن هذا مجرد رأي یعارضه ما هو أولى بالعمل منه-١

ومما لا شك فیه أن العمل بالأثر .  وقد تقدم ذكره سابقا،الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال

  .مل بالرأي عند التعارضى العمقدم عل

 – كما دل على ذلك أدلة تقدم ذكرها –ولأنه إذا جازت شهادة النساء منفردات على الوالدة -٢

 وهو صوت الصبي عند الولادة ، لأن الاستهلال،فكذلك جازت شهادتهن منفردات على الاستهلال

 فكذلك جازت شهادتهن على ، أصلتابع للولادة، فإذا جازت شهادة النساء منفردات على الولادة وهي

  . ًا كان تابعا لها، وهو الاستهلالم

 بخصوص الاستهلال بالنسبة ، ومحمد بن الحسن الشیباني،ًوأیضا لما ذكره أبو یوسف-٣

 فصار كشهادتهن على ، ولا یحضرها الرجال عادة، وهو أن الاستهلال صوت عند الولادة،للإرث

   .ً كما تقدم ذكره سابقا،نفس الولادة
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 على ،ًاختلف الفقهاء في نصاب شهادة النساء اللاتي تقبل شهادتهن فیما یطلعن علیه غالبا

   .الأقوال الآتیة

 ولا فرق بین ،ً فیما تطلع علیه غالبا،لمة عدل على الأقل تقبل شهادة امرأة مس:القول الأول

 ، والزهري، وطاووس،ٕ واسحاق،عباسابن : ( عند جمهور فقهاء المسلمین،رضاع ولا غیره

  . )١() وهو قول المالكیة ، والإمام أحمد بن حنبل، وسعید بن عبد العزیز، وابن أبي ذئب،والأوزاعي

  :ن حزم الظاهري واب،وٕانما الفرق یظهر عند الحنفیة

   أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع وقد سبق ذكر أدلتهم :فیري الحنفیة

 ، والبكارة،ًأن ما سوى الرضاع مما تطلع علیه النسوة غالبا كولادة النساء: ویرون أیضا

 ،طإن الاثنتین أحو:  لكنهم قالوا، تقبل فهي شهادة امرأة مسلمة عدل حرة على الأقل،وعیوبهن

  .)٣(ة كذلكوبالأحوط قال الحنابل. )٢( وبالأربع یخرج عن الخلاف،والثلاث أحب إلى االله

 ،ویرى ابن حزم الظاهري أن الرضاع یثبت بشهادة امرأة مسلمة عدل بدون یمین طالب الحق

 ،)٤(ن مسلمتین عدل مع یمین طالب الحقًوأما غیره مما تطلع علیه النسوة غالبا فیثبت بشهادة امرأتی

  . كما سیأتي بیانه

                                                 

  ومنـــار الـــسبیل شـــرح ٧/٦١٤ وحاشـــیة الـــروض المربـــع شـــرح زاد المـــستقنع ،١٥٦ ،٩/١٥٥ و ،٧/٥٥٨المغنـــي   )١(
ــدلیل  ــابن قدامــة : و المقنــع،٢/٤٩٦ال (  أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن مقــدام بــن نــصر المعــروف ب
 والطرقالحكمیـــةص ١/٢٣٨ وتبــصرة الحكــام فــي أصـــول الأقــضیة ومنــاهج الأحكــام ٤/٣٤٨) م ١٢٣٣ –ه ٦٢٠
١٦٢ ،١٦١. 

 .٧/٣٧٢ الهدایة شرح  والعنایة٢/١٤٠  والاختیار لتعلیل المختار ٦/٢٧٧بدائع الصنائع   )٢(

 .٢/٣٩٦منار السبیل شرح الدلیل   )٣(

 .٤٠٢ ،٩/٣٩٦المحلى   )٤(



 

 
٣٦٩ 

 

   
 

  ًووجه القائلین بقبول شهادة امرأة مسلمة عدل فیما تطلع علیه النسوة غالبا، مایأتي

:  ومنها،الأدلة التي تمسك بها أصحاب القول الأول بخصوص شهادة النساء على الرضاع -١

  ویقاس، وهي تدل على جواز قبول شهادة امرأة مسلمة عدل في الرضاع،حدیث عقبة بن الحارث

 . كمه مما تطلع علیه النسوة غالباعلیه ما كان فیح

متى یثبت بقول النساء المفردات، فلا یشترط فیه  (( أنه:ومن المعقول بخصوص الرضاع -٢

 ولو كان من ، وكذلك كل مایقبل فیه قول النساء على الانفراد،)١())عدد كالروایة وأخبار الدیاناتال

 .)٢(الأخبار أیضا كروایة ، لا یعتبر فیه العدد،غیر رضاع

ًشرط العدد في الشهادة في الأصل ثبت تعبدا غیر معقول المعنى، لأن خبر من ((ولأن  -٣

ًلیس بمعصوم عن الكذب لا یفید العلم قطعا ویقینا  إلا أنا عرفنا ،ٕ وانما یفیده العدد في روایة الأخبار،ً

 وهي أن یكون معهن ،صوصة والنص ورد بالعدد في شهادة النساء في حالة مخ،ًالعدد شرطا بالنص

فبقیت حالة الانفراد على أصل . )٣(َّ  كى كم كل كا قي قى  ُّ :رجل بقوله تعالى

 .)٤(القیاس

ٕ ولا یمكن للرجال الاطلاع علیها وانما یطلع علیها النساء ،ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام -٤
 .)٥())ًهن على الانفراد تحصیلا للمصلحة فوجب قبول شهادت،على الانفراد

 لأن نظر ، لیخف النظر،)ما عدا زفر ( ن الذكورة سقطت بالاتفاق في غیر الرضاع ولأ((  -٥

 لما فیه ، إلا أن المثنى والمثلث أحوط، وفي إسقاط العدد تخفیف النظر، فیصار إلیه،الجنس أخف

  .)٦())من معنى الإلزام 

                                                 

 .٩/١٥٧المغني   )١(

 .٢/١٤٠الاختیار لتعلیل المختار   )٢(

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )٣(

 ٦/٣٧٨شرائع بدائع الصنائع في ترتیب ال)٤(

 .٨/٣١٢نهایة المحتاج : وینظر،٢/١٤٠الاختیار لتعلیل المختار   )٥(

 .٧/٣٧٣ الهدایة شرح العنایة  )٦(



 

 
٣٧٠ 

 

   
 

ل شهادة النساء وقد تقدم هذا وما اعترض علیه وجوابه من خلال ذكر الأدلة التي تدل على قبو

  . وكذا ما سبقه مباشرة،ًمنفردات فیما یطلعن علیه غالبا

 ، ولا یقبل منهم إلا اثنان،أن الرجال أكمل منهن(( ووجه القول بالأحوط في المسألة آنفة الذكر 

 ، یكتفى: فقال أبو الخطاب، فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل به شهادة المرأة الواحدة:فالنساء أولى

  .)١( فاله في الكافي، أكمل منهالأنه

 ومن القائلین بقبول شهادة امرأة مسلمة عدل في الرضاعة من اشترط افشاء قول هذا،

  .)٢( وهي روایة للإمام مالك،المرضعة قبل الشهادة

 وهو ،ٕ وهذا قول ابن عباس، واسحاق،ومنهم من اشترط أن تستحلف المرأة الواحدة مع شهادتها

:  فقال،ًد ودلیل هذا ما قاله ابن عباس في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا وأهلهروایة عن الإمام أحم

 إن كانت كاذبة لم یحل الحول حتى تبیض ثدیاها : وقال،إن كانت مرضیة استحلفت وفارق امرأته(( 

  .)٣())یعني یصیبها فیها برض عقوبة على كذبها 

 ،قل في ذلك دون تحلیف طالب الحق تقبل شهادة امرأتین مسلمتین عدلعلى الأ:القول الثاني

 وهو ،ٕ والى هذا ذهب الإمام مالك والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي لیلى،وهذا قول الحكم بن عتبة

  .)٤(روایة أخرى عن الإمام أحمد

                                                 

 .٤٩٦، ٢/٢منار السبیل شرح الدلیل،   )١(

 .٢/٣٤بدایة المجتهد ونهایة المقتصد   )٢(

 .٧/٥٥٨المغني   )٣(

 والـــشرح الكبیـــر هــــامش حاشـــیة الدســــوقي ،٢/٤٢٦المقتــــصد، وبدایــــة المجتهـــد ونهایـــة ٢٠٤القـــوانین الفقهیـــة ص   )٤(
 وتبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضیة ومنــاهج الأحكــام ،١٧٦ وأقــرب المــسالك لمــذهب الإمــام مالــك ص ،٤/١٨٨
 .٤/٤٣٨ والمقنع ،٩/١٥٦ و،٥٥٨ ٧/٣ والمغني ،٦/٢٧٨ وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،١/٢٣٥
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   :تيأی ووجه هذا القول ما

 .)١(أن الرجال أكمل من النساء ولا یقبل إلا شهادة رجلین فالنساء أولى -١

 .)٢( به الحق كفى فیه اثنان كالرجالتولأن كل جنس یثب -٢

ة وجب الاكتفاء بعددهم شهادة الرجال لما سقط اعتبارها في هذا الباب لمكان الضرور((ولأن  -٣

 .)٣())من النساء

  .)٤())د سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد وق،العدد والذكورة: المعتبر في الشهادة أمران((ولأن  -٤

 منهم من اشترط في ذلك فشو قول المرضعة قبل :دة امرأتینوالذین قالوا تقبل في الرضاع شها

 وابن ، ومنهم من لم یشترطه، وهو قول مطرف، وابن القاسم، وهو مذهب مالك،الشهادة

  .)٥(الماجشون

  ؟ ائلین باشتراط امرأتین على الأقلوهل یشترط شیوع المشهود به قبل الإشهاد عند الق

  .)٦( لا یشترط الشیوع:یل وق، یشترط شیوع ذلك قبل الإشهاد:قیل

تقبل في ذلك شهادة امرأتین مسلمتین عدل مع یمین طالب الحق، وهذا قول ابن : القول الثالث

 الحق في جمیع الحقوق عدا  وهو یرى قبول شهادة امرأتین مسلمتین عدل ویمین طالب،)٧(حزم

  . )٨(الحدود

                                                 

 .١٥٦ ،٩/٣ و،٥٥٨ ،٧/٣المغني   )١(

 .٩/١٥٦ ،المصدر نفسه  )٢(

 .٦/٢٧٨ :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )٣(

 .٧/٣٧٣الهدایة،  شرح العنایة  )٤(

 .٢/٣٤ ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  )٥(

 .٢/٤٢٦المصدر نفسه   )٦(

 .٤٠٢ ،٩/٣٩٦المحلى   )٧(

 .٤٠٢ ص ،المصدر نفسه  )٨(
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قضى (( أنه  ابن عباس یدل علیه حدیث، بیمین وشاهدقضاء رسول االله : ووجه قوله

  .)١())بیمین وشاهد

 آنف وٕاذا قبلت شهادة رجل مسلم عدل مع یمین طالب الحق كما دل علیه قضاء رسول االله 

 ، فكذلك تقبل شهادة امرأتین مسلمتین عدل مع یمین طالب الحق في كل ما تطلع علیه النسوة،الذكر

  . )٢(ل في كل شئ عند ابن حزملأن شهادة المرأتین تقومان مقام شهادة رجل مسلم عد

أما وجه قیام شهادة امرأتین مسلمتین عدل مقام شهادة رجل مسلم عدل عنده فلحدیثي عبد االله 

   : وهما، وأبي سعید الخدري،ابن عمر

فشهادة امرأتین تعدل ((:  أنه قال في حدیث عن رسول االله ،ما رواه عبد االله بن عمر -١

  . )٣())شهادة رجل

 مثل ،ألیس شهادة المرأة: ((  أنه قال في حدیث عن النبي ،اه أبو سعید الخدريوما رو-٢

  . )٤()) فذلك من نقصان عقلها:قال. بلى: نصف شهادة الرجل؟ قلنا

  . )٥( وهذا قول عثمان البتي، تقبل شهادة ثلاث نساء عدل:القول الرابع

 كما لو كان معهن ،ثةأن كل موضع قبل فیه النساء كان العدد ثلا: ((ووجه هذا القول

  .)٦())رجل

  :وبیان هذا وفق الآتي

                                                 

 ٢/٢٨٠ ،) م٨٧٤/ ه٢٦١ :ت (سلم بن الحجاج القشیري النیسابوريمختصر صحیح مسلم للإمام أبي الحسن م  )١(
 .١٠٥٤رقم 

 .٤٠٥ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،٩/٣٩٦: المحلى  )٢(

 .٦٧ ،٢/٦٦مسند الإمام أحمد   )٣(

ــــشهادات٣/١٥٣صــــحیح البخــــاري   )٤( ـــهادة النــــساء بــــا،، كتــــاب ال ـــام أحمــــد  ، )٢٥١٥ ( ٢/٤٩١: ب شـ ومــــسند الإمـ
٣٧٤ ،٢/٣٧٣. 

 .١٥٥ والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ص ،٩/٣٩٩ والمحلى ،٩/١٥٦المغني   )٥(

 .٩/١٥٦ :المغني  )٦(
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 وهي ، كان العدد فیها ثلاثة، مثل الأموال،بما أن كل موضع قبلت فیه شهادة النساء مع الرجل

 كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن  ُّ : لقوله تعالى،شهادة رجل وامرأتین

  . )١(َّ لي لى لم كي  كى كم

 وجب أن یكون العدد ثلاثة نسوة  كما لو قبلت ،ساء منفرداتفكذلك كل موضع قبلت فیه شهادة الن
امرأتان ورجل في الحقوق التي تقبل فیها النساء مع الرجال أي أن شهادة ثلاث نسوة في الحقوق 

 فیما ،ٕ واحداهن یجب أن تحل محل الرجل،التي تقبل فیها شهادتهن منفردات یقمن مقام رجل وامرأتین
 فیكون العدد المطلوب من ،وق التي تقبل شهادتهن فیها على الانفرادلو شهد ثلاث نسوة في الحق

  .)٢( دون الرجال ثلاث نسوة على الأقلالنساء فیما یقبلن فیه

 ، وعطاء،)٣( وهذا قول الإمام الشافعي،تقبل في ذلك شهادة أربع نسوة عدل: لقول الخامسا
  . )٥( وامرأتین مسلمتین عدل، عدل وكذا تقبل شهادة رجل مسلم،)٤( وأبي ثور، والشعبي،وقتادة

  : ووجه هذا القول مایاتي

  أنه قال في حدیث – رضي االله عنهما –حدیث عبد االله بن عمر  -١

 الذي سبق ذكره)) فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل ((

 یجوز من النساء ولا: ((  قال   وما رواه الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جریج  عن عطاء -٢
 .)٦())أقل من أربع 

 .)٧())ولأنها شهادة من شرطها الحریة فلم یقبل فیها الواحدة كسائر الشهادات(( -٣

                                                 

 .٢٨٢ الآیة ،سورة البقرة  )١(

 .٢١٦ ص ،وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة  )٢(

 وشـــرح جــلال الـــدین ٨/٣١٢ و٧/١٨٥ ونهایــة المحتــاج ٢٤٨ ،٥/٦٣ ومختــصر المزنــي هـــامش الأم ٥/٢٩الأم   )٣(
 وفتح القدیر شرح الهدایة ٥٥٨ ٧/٣ والمغني ٤/٣٢٥ى منهاج الطالبین هامش حاشیتي قلیوبي وعمیرة المحلي عل

 .٧/٣٧٣مطبوع مع شرح العنایة على الهدایة 

 .٧/٥٥٨المغني   )٤(

 .٨/٣١٢نهایة المحتاج   )٥(

 .٤٦٤ حدیث رقم ٧/٤٦٣والسنن الكبرى للبیهقیكتابالرضاع  ٥/٣٦الأم   )٦(

 .٩/١٥٦المغني   )٧(
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ولأن االله تعالى عندما أجاز شهادة النساء في الدین جعل شهادة امرأتین تقومان مقام شهادة ((-٤

  .)١()) ولما لم یكف بأقل من رجلین فلا یكتفي بأقل من أربع نسوة ،رجل

 : في حالة ما إذا شهدت على الرضاع نسوة–إن الإمام الشافعي یقول  ف،وبناء على هذا القول

 وترك نكاحها إن لم ، أحببت له فراقها إن كان نكحها،وٕاذا لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة(( 

ولو نكحها لم أفرق . . فإنه إن یدع ماله نكاحه خیر من أن ینكح ما یحرم علیه، للورع،یكن نكحها

  .)٢())ا أقطع به الشهادة على الرضاع  إلا بم،بینهما

 – فقد أجاب عنه الشافعي ،وأما حدیث عقبة بن الحارث الثابت في الرضاعة والذي سبق ذكره

 وكیف وقد : وقوله، بأن إعراضه علیه الصلاة یشبه أن یكون لم یر هذا شهادة تلزمه–رحمه االله 

 ، إنها أخته من الرضاعة: وقد قیل،عهایشبه أن یكون كره له أن یقیم م!! زعمت أنها أرضعتكما 

  .)٣(ً من أن یتركها ورعا لا حكما:ناوهذا معنى ما قل

 

  :المناقشة: أولا

 :مناقشة أدلة القول الأول - ١

  :ي أنهم استدلوا بالأدلة الآتیةبعد عراض أدلة القول الأول تبین ل

  .السنة  -  أ

 وهي أدلة تدل على قبول ، وقد سبق تخریجه،ث صحیحوهو حدی،حدیث عقبة بن الحارث

 ،ً ویقاس علیه ما كان في حكمه مما تطلع علیه النسوة غالبا،شهادة امرأة مسلمة عدل في الرضاع

 ،ًبجامع أن كلا منها مما تطلع علیه النسوة غالبا وما كان كذلك جازت هادة امرأة مسلمة عدل علیه

                                                 

ــــة المحتـــــاج ٢٤٨رقـــــم الحـــــدیث ٥/٣٣ ومختــــصر المزنـــــي ٣٠/ ٥الأم   )١(  وبـــــدائع ،٥٥٨ ٧/٣  والمغنـــــي ٨/٣ ونهای
 .٢٧٨ ٦/٣الصنائع 

 .٥/٣٠الأم   )٢(

 .المصدر نفسه  )٣(
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ند جمهور فقهاء المسلمین بین رضاع وغیره مما تطلع علیه النسوة ًنظرا للحاجة والضرورة ولا فرق ع

  .د الحنفیة وأهل الظاهر كما تقدمٕ وانما الفرق عن،ًغالبا

  .مجموعة الآثار  -  ب

 وهي إذا ما أضیفت إلى ،وهي تدل في مجموعها على قبول شهادة امرأة مسلمة عدل على الرضاع

 تكونت لدینا قناعة – ومنها حدیث عقبة بن الحارث آنف الذكر –الأحادیث الواردة فیهذه المسألة 

   . وقد تقدمت هذه الآثار،تامة على أن أدلة القول الأول أدلة قویة بالمقارنة إلى أدلة الأقوال الأخرى

  .المعقول-ج

  .ثارما جاء به الحدیث الصحیح والآوهو یؤید 

  :مناقشة أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إلیه من اشتراط شهادة امرأتین مسلمتین عدل على 

 ویجاب عن .وهو حسب رأیي واالله اعلم لا یدل على صحة ما یقولون، وقد تقدم،الأقل بالمعقول

   :أدلتهم بالآتي

   .)) یقبل إلا شهادة رجلین فالنساء أولى  ولا،إن الرجال أكمل من النساء (( :أما قولهم

 لكن لا نسلم عدم قبول شهادة أقل من ، بأننا نسلم أن الرجال أكمل من النساء:فالجواب عنه

 لأنه لم یوجد في القرآن الكریم ولا في السنة النبویة ما یدل على ،رجلین في الإشهاد على الرضاع

   .ك حدیث صحیح یعارضه وهنا، ولا یصح بناء حكم على مجرد رأي،ذلك

 فهذا القول لا یمكن الأخذ به ، إن كل جنس یثبت له الحق كفى فیه اثنان كالرجال:وأما قولهم

 لما جازت شهادة امرأة مسلمة عدل في هلال ، لأننا لو قلنا بهذا  العموم،ٕعلى عمومه واطلاقه

   .ء ونحوها كعیوب النسا، ولما صحت شهادتها فیما تطلع علیه النسوة خاصة،رمضان

  . والقول بهذا یتنافى مع الأدلة الدالة التي ذكرناها على ذلك

ة وجب الاكتفاء إن شهادة الرجال لما سقط اعتبارها في هذا الباب لمكان الضرور ((:قولهم وأما

  .))بعددهم من النساء
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 ،رورة بأننا نسلم أن شهادة الرجال قد سقط اعتبارها في هذا الباب لمكان الض:فالجواب عنه

 أو ، أو السنة، لعدم وجود دلیل من القرآن الكریم،لكن لا نسلم أنه یجب الاكتفاء بعددهم من النساء

   . والقول بالوجوب لا بد له من دلیل شرعي یستند علیه، یدل على ذلك،إلاجماع

 فإن الضرورة تقضي ،وٕاذا كانت الضرورة هي التي أدت إلى سقوط شهادة الرجال في هذا الباب

   .ًواز شهادة امرأة مسلمة عدل واحدة فیما تطلع علیه غالبا كذلكبج

 فبقي ، وقد سقط اعتبار الذكورة،العدد والذكورة: المعتبر في الشهادة أمران (( :وأما قولهم بأن

  : فالجواب عنه بوجهین، ))العدد

 بل هناك ،حقوق العدد والذكورة في جمیع ال:لا نسلم أن المعتبر في الشهادة أمران: الوجه الأول

 وبقیة الحقوق التي یطلع علیها ، الحدود والقصاص: وهي،من الحقوق ما یعتبر فیها العدد والذكورة

 وتجوز فیها ،وهناك حقوق أخرى یعتبر فیها العدد.. . الزواج والطلاق والرجعة: مثل،ًالرجال غالبا

 ،حقوق أخرى لا یعتبر فیها الذكورة وهناك . وما یؤول إلى المال، مثل الأموال،شهادة الرجال والنساء

  .ولا العدد وهي الحقوق التي تطلع علیها النسوة غالباً 

 بل ، وهو اثنان، لكن لا نسلم بقاء العدد، نسلم أنه سقط  اعتبار الذكورة هنا:والوجه الآخر

   . لوجود أدلة تدل على ذلك، وهي أدلة القول الأول،نكتفي بشهادة امرأة مسلمة عدل واحدة

   :مناقشة أدلة القول الثالث- ٣

   :ویجاب عن أدلة ابن حزم بالآتي

وهي ،ٕ وانما في حقوق معینة، بیمین وشاهد لیس في جمیع الحقوقإن قضاء رسول االله -أ

   ومما یدل على ذلك،الأموال

 فج  غم  ُّ : فأنزل االله تعالى،هو عليه غضبان لقي االله و، من حلف على يمين يقتطع đا مال امرئ وهو عليها فاجر، عن النبي ،ما رواه عبد االله 
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح

ما حدثكم أبو عبد : فجاء الأشعث فقال ،)١(َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ

                                                 

 .٧٧ الآیة ،سورة آل عمران  )١(
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 ،مالي شهود:  قلت،شهودك: بئر في أرض ابن عم لي فقال لي كان لي ،؟ في هذه الآیةالرحمن

  . )١(ًالله ذلك تصدیقا له فأنزل ا هذا الحدیث إذن یحلف  فذكر النبي ،یا رسول االله: فیمینه قلت: قال

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي : (( قالوفي روایة أخرى عن وائل بن حجر

،هي أرض ، فقال الكندي، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، یا رسول االله: فقال الحضرمي 

 یا : قال.فلك یمینه : لا  قال: ألك بینة ؟ قال:للحضرمي فقال ،في یدي أزرعها  لیس له فیها حق

 لیس لك منه إلا : فقال، ولیس یتورع عن شئ، لا یبالي على ما حلف علیه، الرجل فاجر،رسول االله

 وهو عنه ، لیلقین االله،ً أما لئن حلف على ماله لیأكله ظلما:، لما أدبر فقال ، فاطلق لیحلف،ذلك

  .)٢())معرض

  :  الدلالة منهاتین الروایتینوجه

 قضى للشخص بالیمین في حالة عجزالمدعي عن البینة وهذا كان موضوعه  قدأن الرسول 

 قد قضى بالیمین  وبما أنه لم یثبت أن الرسول ، لأن البئر والأرض محل النزاع كانتا مالا،مالا

 كان ذلك الحدیث ، قد قضى بالیمین والشاهد في غیر الأموالفي غیر الأموال ولم یثبت كذلك أنه 

  . والشاهد إنما في الأموال لیس غیر بالیمین ضاء رسول االله قرینة على أن ق

 لأن موضوع النزاع ،بهذاالحدیث  فلا یحتج،وٕاذا كان قضاء الرسول بیمین وشاهد في الأموال

  .  وتطلع علیها النسوة غالبا،الحقوق التي لا تعتبر مالا

 عدل، لكن لا نسلم أن نسلم أن شهادة امرأتین مسلمتین عدل تقومان مقام شهادة رجل مسلم-ب

 بل هناك من الحقوق ما تقوم شهادة امرأتین مسلمتین عدل مقام شهادة رجل ،هذا یعم جمیع الحقوق

                                                 

 . )٣٢٢٩ ( ٢/٨٣١: باب الخصومة في البئر والقضاء، كتاب المساقاة،صحیح البخاري  )١(

قطني ، والـدار)١٣٩(١/١٢٣قتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنـار، ، باب وعید من امختصر صحیح مسلم للمنذري  )٢(
ي كـان بینـ: روایـة أخـرى عـن الأشـعث بـن قـیس قـال وفـي ،٩٥ – ٤/٩٤ ونـصب الرایـة ،٤/٢١١ :سـنن الـدراقطني

لا فقـال علیـه : ألـك بینـة؟ قلـت: سلام، فقـال لـي علیـه الـ، فقدمت إلى النبي وبین رجل من الیهود أرض فجحدني
الـذین یـشترون بعهـد إن ((، فـأنزل االله تعـالى یا رسـول االله، إذا یحلـف ویـذهب بمـالي: احلف، قلت: السلام للیهودي

 .٤/٩٥نصب الرایة : ینظر. أخرجه الأئمة الستة فیكتبهم: قال الزیلعي .الآیة)) االله وأیمانهم
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 وهناك من الحقوق ما لا تقوم شهادة امرأتین مسلمتین عدل مقام ،وهي الأموال ،مسلم عدل فیها

ن مسلمتین عدل تقومان مقام  ولو كانت شهادة امرأتی، مثل الحدود والقصاص،شهادة رجل مسلم عدل

 ، لاكتفى بشهادة ثماني نسوة في الإشهاد على جریمة الزنا،شهادة رجل مسلم عدل في هذه الحقوق

ولقامت شهادة أربع نسوة مقام رجلین في الإشهاد على بقیة الحدود والقصاص، ولم یقل بهذا إلا ابن 

   .حزم الظاهري

 أو ،لمة عدل فیها مقام شهادة امرأتین مسلمتین عدلوهناك من الحقوق ما تقوم شهادة امرأة مس

 وقد قامت أدلة تدل ،ً وهي الحقوق التي تطلع علیها النسوة غالبا،أكثر لوجود ضرورة تستدعي ذلك

   وهي ،على قبول شهادة امرأة عدل فیها

  :أدلة القول الأول

 ، على الرضاعثم كیف یوفق بین قول ابن حزم بجواز شهادة امرأة مسلمة عدل بدون یمین

وقوله باشتراط شهادة امرأتین مسلمتین عدل مع یمین طالب الحق في الحقوق التي تطلع علیها 

  !! ًالنسوة غالبا 

ًإلا یقضي القیاس بأن ما تطلع علیه النسوة غالبا في حكم الرضاع ؟ بجامع أن كلا من هذه 

  ؟ قوق مما تطلع علیه النسوة غالباالح

 كما لو ،أن كل موضع تقبل فیه النساء كان العدد ثلاثة(( وهو :رابعمناقشة دلیل القول ال-٤

  )).كان معهن رجل

   :یجاب عن هذا الدلیل بالآتي

 .لیس في هذ الدلیل مایدل على اشتراط ثلاث نسوة فیما یطلن علیه  - أ

 لماقبل شهادة ،نسوةیه شهادة النساء یشترط فیه ثلاث إننا لو قلنا بأن كل موضع تقبل ف  -  ب

 ولما قبل شهادتها فیما تطلعن علیه  فیالإشهاد على هلال رمضان وشوالمسلمة عدلامرأة 

 وهذا خلاف المعروف من أن شهادة المسلمة العدل مقبولة في هذه ،خاصة كعیوب النساء

   .الحقوق
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 ان في القول بمقتضى هذا الاستدلالمخالف لحدیث صحیح یقضي بخلافه وهو حدیث - ج

 –ً ویقاس علیه ما كان في حكمه مما تطلع علیه النسوة غالبا ، في الرضاع الوارد،عقبة بن الحارث

   .وهذا لا یجوز

وأن نصاب الشهادة في الحقوق التي تقبل فیها شهادة النساء مع الرجال شئ، ونصابها في -د

 منها رجل :فنصاب الشهادة في الحقوق الأول أنواع،ًالحقوق التي تطلع علیها النسوة غالبا شئ آخر

 وقد دل ، وأما نصاب الشهادة في الحقوق الأخرى فشئ آخر، وقد دل على ذلك النصالقراني،امرأتانو

 وهي تدل على قبول شهادة امرأة مسلمة عدل فیماتطلع علیه ،علیها نصوص أخرى سبق ذكرها

   .ًالنسوة غالبا

   : مناقشة أدلة القول الخامس– ٥

   :ویجاب عن أدلة القول الخامس بما یأتي

ٕ وانما في ،لیس هذا في جمیع الحقوق)) فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل  (( :ن قوله إ-أ
 ولو كانت شهادة امرأتین مسلمتین تعدل شهادة رجل ، وما یقصد منها المال،حقوق معینة كالأموال

  لقبلت شهادة ثماني نسوة في الإشهاد على الزنا،وأربع نسوة فیالإشهاد على،مسلم في جمیع الحقوق

 ولم یقل بهذا الشافعیة ،ً والقصاص  والحقوق الأخرىالتي یطلع علیها الرجال غالبا،بقیة الحدود

   .أنفسهم

 .))لا یجوز من النساء أقل من أربع  (( :وٕان ما رواه الشافعي والبیهقي عن عطاء قال-ب

ل به مخالف  لأن في العم، لا یمكن العمل بمقتضاه– لو فرضنا صحته –بأن الأثر  :فالجواب عنه

 ،وهو یدل على قبول شهادة امرأة مسلمة عدل في الرضاع ،للحدیث الصحیح الذي رواه البخاري

 وأین الأثر من الحدیث الصحیح الثابت ،ًویقاس علیه ما كان فیحكمه مما یطلع علیه النسوة غالبا

   ؟ عن رسول االله 

   .))ا الواحدة كسائر الشهادات  فلم یقبل فیه،إنها شهادة من شرطها الحریة(( ٕ وان قولهم - ج
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   :فالجواب عنه

 لكن لا نسلم أنه لا تقبل فیها شهادة امرأة مسلمة عدل ،نسلم أنهاشهادة منشرطها الحریة أننا - 

 وهي أدلة القول ،بل نقول بقبول شهادة امرأة مسلمة عدل واحدة فیها، لوجود ما یدل على ذلك،واحدة

  .الأول

 فالظاهر أنهم یقیسون الحقوق التي .)) الواحدة كسائر الشهادات فلم یقبل فیها(( وٕان قولهم  - 

ًتطلع علیها النسوة غالبا على الحقوق التي یطلع علیها الرجال غالبا  لكن هذا القیاس قیاس مع ،ً

   .الفارق

 ولهذا ، أن الحقوق التي تطلع علیه النسوة تختلف عن الحقوق التي یطلع علیها الرجال:وبیانه

ًلكل نوع منها نصابا معینا یختلف عن الآخروضع الشارع  ً.   

إن االله تعالى عندما أجاز شهادة النساء في الدین جعل شهادة امرأتین تقومان (( وأن قولهم -د

   . فلا یكتفي بأقل من أربع نسوة، ولما لم یكتف بأقل من رجلین،مقام شهادة رجل

   :فالجواب عنه من وجوه

 جعل شهادة امرأتین مسلمتین عدل تقومان مقام رجل مسلم عدل  إن االله تعالى قد:الوجه الأول

 مالا تقوم شهادة امرأتین مسلمتین : فمنها،في الأموال، وما یؤول إلیها، وأما الحقوق غیر الأموال

 بأن المرأتین یقومان مقام رجل مسلم عدل : ولو قلنا.كالحدود والقصاص،عدل مقام رجل مسلم عدل

بشهادة ثماني نسوة في إثبات جریمة الزنا، ولقبل أربع نسوة في الحدود  لاكتفى ،من كل الوجوه

   . ولم یقل بهذا إلا أهل الظاهر،الأخرى والقصاص

ً ما تثبت بشهادة امرأة مسلمة عدل وهي الحقوق التي تطلع علیها النسوة غالبا :ومنها

 على –خاري وغیره  الذي أخرجه الب– وقد دل حدیث عقبة بن الحارث ، وما في حكمه،كالرضاع

   .ً ویقاس علیه ما كان في حكمه مما تطلع علیه النسوة غالبا،قبول شهادة امرأة مسلمة عدل علیه

 أن االله تعالى لم یكتف بأقل من شهادة رجلین مسلمین عدل في الحقوق التي :الوجه الثاني

 فلیس عناك ما یدل على ً وأما الحقوق الأخرى التي تطلع علیها النسوة غالبا ،یطلع علیها الرجال

 بل هناك من الأدلة الدالة على قبول شهادة أقل من أربع نسوة في ،عدم اكتفائه بأقل من ذلك
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 وهو یدل على قبول شهادة ، ومنها حدیث عقبة ابن الحارث الذي رواه البخاري وغیره،الإشهاد علیها

 لم یشترط الشارع شهادة رجلین  ولما، ویقاس علیه ما كان في حكمه،امرأة مسلمة عدل على الرضاع

 فلا یشترط شهادة أربع نسوة في الإشهاد ،مسلمین عدل في الإشهاد على الرضاع وما كان في حكمه

   .علیه

ً لأن في العمل بموجبه تركا لحدیث ، أن هذا المعقول لا یمكن العمل بمقتضاه:الوجه الثالث

   .یجوز وهذا لا ، الذي رواه البخاري وغیره،عقبة بن الحارث

 وكیف وقد :وأما جواب الشافعي بأن إعراض الرسول یشبه أن یكون لم یرى هذه ملزمة، وقوله

   .زعمت أنها أرضعتكما ؟ یشبه أن یكون كره له أن یقیم معها

   . والدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال سقط به الاستدلال،فهو مجرد رأي مبني على الاحتمال

   وهي ، والترمذي المتقدمة،النسائيوهذا الرأي مدفوع كذلك بروایة 

دعها ! مت أنها قد أرضعتكما ؟ وكیف بها وقد زع: قال، إنها كاذبة:فأتیته منقبل وجهه فقلت((

   .))عنك

 أمر الزوج الرسول أنه یدل بمنطوقه على أن ))  عنك دعها (( :وجه الدلالة من قوله 

 ولا قرینة صارفة ،اك قرینة تصرفه عن ذلك والأمر یدل على الوجوب إذا لم تكن هن،بمفارقة زوجه

فنهاه ... .((ً فبقي على أصل الوجوب، وهو مدفوع أیضا بروایة البخاري المتقدمة وقد جاء فیها ،له

والنهي یدل على حرمة الزواج بنیهما بثبوت الرضاع بشهادة امرأة عبدة، فكیف لوثبت ذلك )) عنها 

   .!بشهادة امرأة مسلمة عدل حرة ؟

   والترجیح :ًثانیا

 ،ًمما تقدم وبعد عرض أقوال فقهاء المسلمین فینصاب شهادة النساء فیما یطلعن علیه غالبا

 وهو قول جمهور – أن القول الأول : تبین لي، وما ثار حولها من مناقشات،والأدلة التي استدلوا بها

ي حكمه هو القول  القائل بقبول شهادة امرأة مسلمة عدل على الرضاع وما ف–فقهاء المسلمین 

   . لما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة تشهد بصحة ما یقولون،الراجح واالله اعلم
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   :ویضاف إلیها الأدلة الآتیة

لواحدة فیما لا یجوز شهادة المرأة ا: (( عن الحسن والشعبي قالا،مارواه الثوري عن أشعث-١

  . )١())یطلع علیه الرجال

 لا یطلع یجوز شهادة المرأة الواجدة فیما: ((سن قالا عن الح،ما رواه الثوري عن أشعث -١

 .)٢())علیه الرجال

ة فیما یطلعن أنه یدل بمنطوقه على أن شهادة المرأة الواحدة جائز: وجه الدلالة من هذا الأثر

 . علیه غالبا

 .)٣(وعن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال -٢

 ویقاس علیه ،أنه یدل بمنطوقه على جواز شهادة المرأة في الاستهلال: وجه الدلة من هذا الأثر

 . كمه مما تطلع علیه النسوة غالباما كان في ح

أجمع الصحابة على أن المرأة الواحدة مقبولة (( وما ورد في نواد الفقهاء لابن بنت نعیم  -٣

 . )٤())على الوالدة 

 ویقاس ،أة الواحدة مقبولة على الولادةوهذا الإجماع یدل دلالة واضحة على أن شهادة المر -٤

 . مها مما تطلع علیه النسوة غالباعلیها ما كان في حك

 لأنه ،ًوالحاجة الداعیة للقول بقبول شهادة المرأة المسلمة العدل فیها تطلع علیه النسوة غالبا -٥

 عند ترجیح قول وقد سبق ذكر هذه الأدلة . ولا تتوافر غیرها،قد لا توجد إلا امرأة مسلمة عدل واحدة

 سواء أكان ،ًجمهور فقهاء المسلمین القائل بقبول شهادة النساء منفردات فیما یطلعن علیه غالبا

 .ًرضاعا أم غیر رضاع

  .واالله تعالى أعلم ...وأما الأقوال الأخرى فهي أقول مرجوحة بالمقارنة إلى القول الأول

                                                 

 .١٠/١٥٠ ،السنن الكبرى للبیهقي  )١(

 .المصدر نفسه  )٢(

 .المصدر نفسه  )٣(

 .المصدر نفسه  )٤(
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  :ًنساء فیما یطلعن علیه غالبا وهي شهادة ال–من خلال بحث ان أهم الأمور التي توصلت إلیها

 ، إلى أموال وعقوبات: فقسمتها لهذا الغرض،اهتمت الشریعة بالمحافظة على الحقوق .١

  . وحقوق تطلع علیها النسوة وكذلك،ًوحقوق یطلع علیها الرجال غالبا

 ،بات هذه ا لحقوق لقد كان من مظاهر هذا الاهتمام أن جعلت الشریعة وسائل صالحة لإث .٢

  .منها الشهادة

 لقد اعتبرت الشریعة شهادة النساء وسیلة صالحة لإثبات الحقوق التي تطلع علیها النسوة  .٣

 . ًغالبا

 هي الإسلام ، اشترطت الشریعة لإثبات هذه الحقوق بالشهادة توافر شروط معینة في الشاهد .٤

  .لاف بین فقهاء المسلمین وأما الحریة والعدل فمحل خ، والعقل والعدالة،والبلوغ

ًلیست الذكورة أو الأنوثة شرطا في الشاهد لإثبات الحقوق التي تطلع علیه النسوة غالبا،  .٥ ً

 أو الرجال دون النساء، لكن شهادة النساء في ، أو مع الرجال،فتقبل شهادة النساء منفردات

لحقوق التي تطلع  لكونها من ا،مجال إثبات هذه الحقوق أولى من شهادة الرجال الأجانب

 .  إلا لضرورة وحاجة، ویحرم على الرجال الأجانب رؤیتها،ًعلیها النسوة غالبا

إن في الاعتداد بشهادة النساء منفردات، لإثبات هذه الحقوق ما یدحض الشبهة المفتعلة  .٦

 بأن الشریعة الإسلامیة في باب الشهادة تحط من : ویبطل الزعم القائل،حول شهادة النساء

فلوكان الأمر كذلك لما قبل الشارع قط شهادة النساء منفردات .  وتحد من أهلیتها،لمرأةقدر ا

  .في هذه الحقوق

 وأن ، فاالله أسأل أن یلهمنا رشدنا، وأن یسدد خطانا،وأن یوفقنا لصالح الأقوال والأفعال:وبعد

   .یجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنه

 له وصحبه وسلمآوصلى االله على سیدنا محمد وعلى 
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 تحقیـــق محمـــد الـــصادق ، م٩٨٠ –ه ٣٧٠أبـــوبكر أحمـــد الـــرازي الجـــصاص : أحكـــام القـــرآن )١

 .م١٩٨٥- ه ١٤٠٥ ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،قمحاوي

 محمــد ناصــر الــدین الألبــاني  إشــراف محمــد :إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الــسبیل )٢

 . م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ بیروت ودمشق ، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي،شزهیر الشاوی

-ه ١٢٠١( أبـــو البركـــات أحمـــد بـــن محمـــد الـــدردیر  :أقـــرب المـــسالك لمـــذهب الإمـــام مالـــك )٣

  المكتبة الثقافیة ،وهو شرح على مختصر خلیل)  م ١٧٨٦

 ١٥٦٠-ه ٩٦٨( أبـو النجـا شـرف الـدین موسـى الحجـاوي المقدسـي :الإقناع لطالب الانتفاع )٤

 المطبعــة ،تــصحیح وتعلیــق عبــد اللطیــف محمــد موســى الــسبكي المكتبــة التجاریــة الكبــرى) م  

  .ه١٣٥١ القاهرة، ،المصریة بالأزهر

 ، القــاهرة،دار الــشعب) م ٨١٩ –ه ٢٠٤ت(  أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس الــشافعي :الأم )٥

 . م١٩٦٨ –ه ١٣٨٨

 بــن محمــد بــن أحمــد بنمحمــد بــن أحمــد القرطبــي  أبــو الولیــد:بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد )٦

المكتبـة التجاریـة ، تـصحیح نخبـة مـن العلماء،) م ١٨٢٥ –  ه ٥٩٥ ( ،المعروف بابن رشد

  مطابع شركة الاعلانات الشرقیة  القاهرة ،الكبرى

دار )  م ١١٩١ – ه ٥٨٧( أبـوبكر بـن مـسعود الكاسـاني :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٧

  م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ بیروت ، الطبعة الثانیة،يالكتاب العرب

برهان الـدین أبـو الوفـاء إبـراهیم بـن علـي : تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام )٨

 )  م ١٣٩٦  -ه ٧٩٩ت ( أبي القاسم بن محمد بن فرحون 

 عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي :حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع )٩

  الطبعة الأولى ،) م ١٩٧٢ – ه ١٣٩٢ت  ( ،نبليالح
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(  شـهاب الـدین أحمـد بـن سـلامة القلیوبیـوهي علـى شـرح جـلال الـدین المحلـي:حاشیة قلیوبي )١٠

 مكتبـــة ومطبعـــة ،مطبوعـــة مـــع حاشـــیة عمیـــرة علـــى الـــشرح المـــذكور) م ١٤٥٩ –ه ٨٦٤ت 

  م ١٩٥٦-ه ١٣٧٥ ، القاهرة،مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط، الثالثة

 –ه ٢٧٣(  أبوعبـــد االله محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي المعـــروف بـــابن ماجـــه  :ســـنن ابـــن ماجـــة )١١

  . بیروت، المكتبة العلمیة،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي)  م ٨٨٦

 ،)م٨٨٨ –ه ٢٧٥ت (الأزدي السجــستاني أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث : ســنن أبــي داود )١٢

  . بیروت، الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیةراجعه وضبطه وعلق علیه محمد محیي

 ،)م٩٠٩-  ه ٢٩٧ت ( بن سورة الترمذي أبو عیسى محمد بن عیسى : سنن الترمذي-١٣ )١٣

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

مطبــوع بذیلــه التعلیــق ) م٩٩٥ –ه ٣٨٥ت  (، علــي بــن عمــر الــدارقطني:ســنن الــدارقطني )١٤

لمغني على الدارقطني لأبي الطیب محمد شمس الحق آبادي تصحیح وتعلیق عبد االله هاشم ا

 . م١٩٦٦ –ه ٨٦ ،یماني المدني،دارالمحاسن للطباعة القاهرة

 مطبـوع ،)م١٠٦٥-ه ٤٥٨ت  (،أبوبكر أحمد بـن الحـسن بـن علـي البیهقـي: السنن الكبرى )١٥

 مطبعــة ،)م١٣٤٤ –ه ٧٤٥ت (دیني ء الــدین علــي بــن عثمــان المــارمــع الجــوهر النقــي لعــلا

 .م١٩٣٣ – ه ١٣٥٢ ، الهند، حیدر آباد الدكن،مجلس دائرة المعارف العثمانیة

وحاشـــیة )  م ١٥٠٥ – ه ٩١١ت ( ســـنن النـــسائي بـــشرح الحـــافظ جـــلال الـــدین الـــسیوطي  )١٦

 )  م ١٧٢٥ –ه ١١٣٨ت  ( ،الإمام السندي علیه

 –ه ٣٠٣ت ( بـن بحـر النـسائي عیب بـن علـي بو عبد الرحمن أحمد بن شـأ: سنن النسائي )١٧

 .  بیروت، دار الكتب العلمیة،الطبعة المصریة)  م٩١٥

وهو )  م  ١٧٨٦ –ه ٢٠١ت (  أبو البركات سیدي أحمد بن محمد الدردیر :الشرح الكبیر )١٨

 طبـع ، مطبـوع علـى هـامش حاشـیة الدسـوقي،الشرح المسمى فـتح القـدیر علـى مختـصر خلیـل

 ب العربیة عیسى البابي الحلبي، القاهرة دار إحیاء الكت
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 ، دارالفكـر،نـشر ،هـ٦٨١ت ( السیواسي، الواحد عبد بن محمد الدین كمال, القدیر فتح شرح )١٩

 بیروت 

 ،)م١٠٠٩ /ه٤٠٠ت (إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة )٢٠

 – ه ١٤٠٤ ، بیــروت، الطبعــة الثالثــة، دار العلــم للملایــین،تحقیــق أحمــد عبــد الغفــار عطــار

 .م١٩٨٤

 بـن زهیـر محمـد تحقیـق الجعفـي البخـاري االله عبـد أبـو إسـماعیل بـن  محمـد:البخاري صحیح )٢١

 عبـــد فـــؤاد محمـــد تـــرقیم بإضـــافة الـــسلطانیة عـــن مـــصورة(النجـــاة  طـــوق دار الناصـــر، ناصـــر

 ] البغا مصطفى تعلیق[هـ  ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، )الباقي

 أبــو :والفراسة المرضــیة فــي أحكــام الــسیاسة الــشرعیة،ق الحكمیــة فــي الــسیاسیة الــشرعیةالطــر )٢٢

-ه ٧٥١ت  (، المعــروف بــابن قــیم الجوزیــة،عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي الدمــشقي

 . بیروت، مطبعة یوسف بیضون دار الكتب العلمیة،، تحقیق محمد حامد الفقي،)م١٣٥٠

) م١٣٨٤ – ه ٧٨٦ت (الــــدین محمــــد بــــن محمــــود البــــابرتي  أكمــــل: شــــرح الهدایــــة العنایــــة )٢٣

مطبوع مع شرح فتح القدیر على الهدایة وحاشیة المحقـق سـعد االله بـن عیـسى المفتـي الـشهیر 

 مكتبــة ومطبعــة ،بــدون التكملــة)  م ١٥٣٨- ه ٩٤٥ت  ( ،وبــسعدي أفنــدي ،بــسعدي حلبــي

 .م١٩٧٠ –ه ١٣٨٩ ،رة القاه، الطبعة الأولى،مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

ت  ( ،مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الــشیرازي المعــروف بــالفیروز آبــادي: القــاموس المحــیط )٢٤

  .م١٩٧٨ –ه ١٣٩٨ ، بیروت، دار الفكر،)م ١٤١٤ –ه ٨١٧

 –ه ٧٤١ت  (،أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي الغرنـــاطي: القـــوانین الفقهیـــة )٢٥

  . بیروت، دار القلم،)م١٣٤٠

 الـدین عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود بـن محمـود أبو الفـضل مجـد: الاختیار لتعلیل المختار )٢٦

 ، تعلیــق محمــود أبــي دقیقــة، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر،) م١٣٨٤ –ه ٦٨٤ (،الموصــلي

 ). م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥ (، بیروت،الطبعة الثالثة
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) م١٠٩٦ –ه ٤٩٠ت (مــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل السرخــــسي أبــــو بكــــر مح :المبــــسوط )٢٧

 . م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ ، بیروت، دار المعرفة،مصورة

ـــع الفوائــــد )٢٨ ــع الزوائـــــد ومنبــ ـــن أبـــــي بكـــــر الهیثمـــــي : مجمــ ـــدین علـــــي بـ  – ه ٨٠٧ت (نـــــور الــ

 ، بیــروت، الثالثــة- ط، دار الكتــاب العربــي، العراقــي وابــن حجــر: تحریــر الحــافظین،)م١٤٠٣

 . م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢

 ،)١٠٦٣-ه ٤٥٦ت (حمــد بــن ســعید المعــروف بــابن حــزم أأبــو محمــد علــي بــن : المحلــى )٢٩

 . بیروت،تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، نشر دار الآفاق الجدیدة

مطبـوع مـع ) م ٨٧٧-ه٢٦٤ت (  أبو إبراهیم إسماعیل بن یحیـى المزنـي :مختصر المزني )٣٠

 .ه١٣٨٨ ، القاهرة، طبعة دار الشعب،الأم للشافعي

ت  (، أبو محمد عبد العظیم عبد القوي بن سلامة المنذري الدمـشقي:مختصر صحیح مسلم )٣١

 وهــو مختــصر لــصحیح مــسلم للإمــام أبــي الحــسن مــسلم بــن الحجــاج ،) م ١٢٥٨ – ه ٦٥٦

تحقیـــق محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني المكتـــب )  م٨٧٤ –ه ٢٦١ت  (،القـــشیري النیـــسابوري

  .م١٩٧٩ –ه  ١٣٩٧ ،الإسلامي، دمشق وبیروت

ــن حنبـــل  )٣٢ ـــي عبــــد االله أحمـــد بــــن محمـــد بــ مطبــــوع )  م ٨٥٥ –ه ٢٤١ت ( مـــسند الإمــــام أب

  . بیروت، دار الفكر،بهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

 ،) م١٢٢٣ – ه ٦٢٠ت (ف بـابن قدامـة  أبو عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد المعـرو:المغني )٣٣

 مكتبـــة ، القاســـم عمـــر بـــن حـــسین عبـــد االله  بـــن أحمـــد الخرقـــيوهـــو شـــرح علـــى مختـــصر أبـــي

   الریاض ،الریاض الحدیثة

(  أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن مقـدام بـن نـصر المعـروف بـابن قدامـة :المقنع )٣٤

  . الریاض، الطبعة الثالثة،مؤسسة السعیدیة) م ١٢٣٣ –ه ٦٢٠

 –ه ١٣٥٣ت (حمـــد بـــن ســـالم بـــن ضـــویان اهیم بـــن مإبـــر: منـــار الـــسبیل فـــي شـــرح الـــدلیل )٣٥

 ، وهــو شــرح علــى كتــاب دلیــل الطالــب لنیــل المطالــب لمرعــي بــن یوســف المقدســي،)م١٣٩٤



 

 
٣٨٨ 

 

   
 

ــشاویش  –ه ١٣٩٩ ، بیــــروت دمــــشق، الطبعــــة الرابعــــة، المكتــــب الإســــلامي،تحقیــــق زهیــــر الــ

  . م١٩٧٩

 هـــامش  مطبـــوع علــى،فــي فقـــه الــشافعیة) م ١٢٧٧-ه ٦٧٦ت ( منهــاج الطــالبین للنـــووي  )٣٦

 مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البـــابي ،حاشـــیتي قلیـــوبي وعمیـــرة علـــى شـــرح جـــلال الـــدین المحلـــي

 ه ١٣٧٥ ، القاهرة، الطبعة الثالثة،الحلبي وأولاده بمصر

 أبــو إســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الفیــروز آبــادي :المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي )٣٧

ــب المهــــذب مطبــــوع معــــه الــــنظم ال،)م ١٠٨٣ه٤٧٦ت ( الــــشیرازي  ــستعذب فــــي شــــرح غریــ مــ

 الطبعــة ، مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده،لمحمــد بــن أحمــد بــن بطــال الركبــي

  . م١٩٥٩ –ه ١٣٧٩ القاهرة ،الثانیة

ــــة )٣٨ ــــ ـــث الهدایـــ ــــ ـــــة لأحادیــــ ــــ ـــــصب الرایــ ــــ ـــــن :نــ ــــ ـــد االله بــ ــــ ــــد عبــــ ــــ ــــو محمـــ ــــ ــــي أبـــ ــــ ــــف الزیلعـــ ـــ   یوســــ

 ، الألمعي في تخـریج الزیلعـيبغیة((  مطبوع مع حاشیته النفیسة ،)م١٣٦٠ – ه ٧٦٢ت ( 

 . م١٩٣٨ –ه ١٣٥٧ ، القاهرة، دار الحدیث،المركز الإسلامي للطباعة والنشر

محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة بـــن شـــهاب الـــدین الرملـــي الـــشهیر : نهایـــة المحتـــاج )٣٩

مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده ) م ١٥٩٥ –ه١٠٠٤ (،بالـــشافعي الـــصغیر

 . م١٩٦٧-ه ١٣٨٦ القاهرة، ،الأخیرةطبعة  ال،بمصر

م ١١٩٦-٥٩٣ت  ( ،برهان الدین علي بن أبي بكـر المرغینـاني:الهدایة شرح بدایة المبتدي )٤٠

 وحاشـــیة المحقـــق ســـعد االله بـــن ،مطبـــوع مـــع شـــرح فـــتح القـــدیر وشـــرح العنایـــة علـــى الهدایـــة) 

مكتبة ومطبعـة مـصطفى  ، بدون التكملة،عیسى المفتي الشهیر بسعدي حلبي وبسعدي أفندي

  .م١٩٧٠ –ه ١٣٨٩ ، الطبعة الأولى القاهرة،البابي الحلبي وأولاده بمصر

 الـدكتور :یةوسائل الإثبات في الشریعة الإسـلامیة فـي المعـاملات المدنیـة والأحـوال الشخـص )٤١

 الطبعــــة ، مكتبــــة دار البیــــان، دمــــشق،مجلــــد واحــــد،، رســــالة دكتوراهمحمــــد مــــصطفى الزحیلــــي

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢الأولى، 


